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 جنون إسرائيل، ومعها راعيتها 
ّ
جُن

ــــن الــقــضــيــة  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مـ
أفريقيا،  جنوب  طــرف  من  المرفوعة 
قطاع  على  المستمرّة  الــحــرب  بشأن 
غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ 
ــفــت أكــثــر مــن 23 

ّ
أكــتــوبــر، والــتــي خــل

ألف شهيد، بينهم أكثر من 10 آلاف 
ف. 

ّ
تتوق لم  يومية  في مجازر  طفل، 

ــيــــب،  ــــت بــــريــــتــــوريــــا، تـــــل أبــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
وات

ــادة جــمــاعــيــة«  ــ بــارتــكــاب جــرائــم »إبـ
بــمــا يــتــعــارض مـــع »اتــفــاقــيــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لمــنــع الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
مــن  عــلــيــهــا  ـــــع 

ّ
والمـــــوق  ،1948 لــــعــــام 

قـــبـــل جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا وإســـرائـــيـــل، 
ــع مــســؤولــوهــا ربــمــا 

ّ
الــتــي لـــم يــتــوق

خطيرة  بتهمة  يــومــا،  يــحــاكَــمــوا  أن 
لــلــغــايــة، كــارتــكــاب جــريــمــة »الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
يصعب الــتــعــويــل الــجــدّي عــلــى هــذا 
النوع من الدعاوى والمحاكمات، في 
، بقيادة الولايات 

ّ
نظام دولي مختل

المـــتـــحـــدة، لا يــــزال يــحــتــفــظ بــمــوقــف 
»المدافع« عن إسرائيل، بما هي جزء 
أن  إلا  الغربية،  القوى  من  أ 

ّ
يتجز لا 

حتى المحاكمة »الشكلية« والرمزية 
الأول  يومها  ل 

ّ
تخل والــتــي  للكيان، 

فيديو  ومــقــاطــع  تصريحات  عــرض 
ثبت 

ُ
وصـــور، إســرائــيــلــيــة المــصــدر، ت

ادّعاء جنوب أفريقيا، أثارت جنون 
ودفعتهم  الإسرائيليين،  المسؤولين 
إلــــى رفــــع الـــصـــوت عــالــيــا فـــي وجــه 
وبعدما  المتحدة«.  و»الأمــم  المحكمة 
نشر رئيس حكومة العدو، بنيامين 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  ــاء  مــــســ ــنـــيـــاهـــو،  ــتـ نـ
مــقــطــع فــيــديــو بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
قـــال  ــرب،  ــ ــحـ ــ الـ ــدء  ــ بــ ــنـــذ  ــرة مـ ــ لأول مــ
إلـــى  تــســعــى  ــيــــل لا  ــرائــ فـــيـــه إن »إســ
إلــى تهجير  احتلال قطاع غــزة، ولا 
ــــس، بــعــد  ــرج أمــ ــ ــاد وخــ ــ ســـكـــانـــه«، عـ
ــريـــحـــات  ــتـــصـ ــلــــســــة الأولـــــــــــــى، بـ الــــجــ
ــظــهــر 

ُ
غـــاضـــبـــة ومـــربـــكـــة، ولــكــنــهــا ت

والصلف  الوقاحة  عينه  الوقت  في 
ــال نــتــنــيــاهــو إن  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وقـ
أفريقيا يصل  نفاق جنوب  »صــراخ 
إلى السماء«، معتبراً أنه »في الوقت 
الــــذي تـــحـــارب فــيــه إســـرائـــيـــل إبـــادة 
ــإبــــادة شــعــب«.  ــهــم هـــي بــ

ّ
شـــعـــب، تــت

خضر خروبي

ــــط تـــرحـــيـــب فــلــســطــيــنــي وتـــخـــوّف  وسـ
الاستماع  جلسة  تمت 

ُ
اخت إسرائيلي، 

ــتـــي  ــي الــــــدعــــــوى الـ ــ الأولــــــــــــى، أمـــــــــس، فــ
»محكمة  أمــام  أفريقيا  جنوب  رفعتها 
هم فيها إسرائيل 

ّ
الدولية«، وتت العدل 

ــــى الإبــــــادة  ــرقـــى إلـ بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم تـ
الجماعية في غزة. وتطالب بريتوريا 
فــي دعـــواهـــا، الــواقــعــة فــي 84 صفحة، 
ــتــة 

ّ
بــــأن تـــصـــدر المــحــكــمــة تـــدابـــيـــر مــؤق

القطاع  فــي  المــدنــيــن  وعــاجــلــة لحماية 
قــابــل  مــــن »أيّ ضـــــرر إضــــافــــي وغــــيــــر 
الإسرائيلي،  العدوان  بفعل  للإصلاح« 
التهجير  سياسة  وقــف  ضمنها  ومــن 
والــحــرمــان مــن الــغــذاء والمــيــاه وعرقلة 
ــة،  ــيــ ــافــ ــكــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ المــــــســــــاعــــــدات الإنـ
تــزامــنــا مــع الــعــمــل عــلــى تعليق جميع 
البتّ  انتظار  في  العسكرية،  العمليات 
ــكـــوى،   الـــشـ

ّ
ــل فــــي أصــــــل الـــقـــضـــيـــة مــــحــ

ع أن يستغرق فترة أطول. 
ّ
والذي يُتوق

الفريق  مرافعات  إلــى  الاستماع  وبعد 
الجنوب أفريقي، تلت رئيسة المحكمة، 
الــقــاضــيــة الأمــيــركــيــة جــــوان دونـــوغـــو، 
قــــائــــمــــة بــــالمــــســــائــــل الإجـــــرائـــــيـــــة الـــتـــي 
الــدولــيــة«، لضمان  »الــعــدل  خذها 

ّ
ستت

المعمول  الأصـــول  وفــق  المحاكمة  سير 
ــع الــجــلــســة.  ــرفـ ـ

َ
بــهــا قـــانـــونـــا، قــبــل أن ت

ــعــقــد الــيــوم مــرافــعــة 
ُ
ومـــن المــنــتــظــر أن ت

الــجــانــب الإســرائــيــلــي، لــاســتــمــاع إلــى 
ينصّ  المحكمة  قانون  أن  دفــاعــه، علماً 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن 17 قــاضــيــا - 
ي القضيّة - بقصد 

َ
منهم اثنان من طرف

ــات مـــدّتـــهـــا 3  ــعــ ــرافــ ــــى مــ ــاع إلــ ــمــ ــتــ الاســ
 منهما.

ّ
ساعات لكل

ومـــع اســتــهــال الــجــلــســة، أعـــاد الفريق 
الــقــانــونــي الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، مــرتــكــزاً 
قة وتصريحات 

ّ
إلى تقارير أممية موث

صحافية لمسؤولين دوليين، من بينهم 
أمــيــركــيــون وإســـرائـــيـــلـــيـــون، الــتــشــديــد 
على ضرورة أن تشمل التدابير المؤقتة 
ــخــاذهــا، 

ّ
الــتــي يــتــعــنّ عــلــى المــحــكــمــة ات

المــواد 41 و73 و74 و75   بأحكام 
ً
عملا

 الممارسات 
ّ

من نظامها، وضعَ حدّ لكل
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
 سكان 

ّ
الجماعية بحق الإبــادة  جريمة 

ــــزة، كــالــحــرمــان مـــن الـــوصـــول  قـــطـــاع غـ
إلى الإمــدادات الإغاثية والغذائية، إلى 
وتدمير  الحياتية،  المستلزمات  جانب 

المرافق الحيوية في القطاع.
ــر الـــعـــدل  ــ ــى وزيــ ــ ــــال الـــجـــلـــســـة، أدلــ وخــ
ــنــــوب أفــــريــــقــــي، رونـــــالـــــد لامــــــولا،  الــــجــ
 »الـــعـــنـــف 

ّ
بـــمـــطـــالـــعـــة ذكّـــــــر فـــيـــهـــا بـــــــأن

 
ّ

والــــــــتــــــــدمــــــــيــــــــر الــــــــحــــــــاصــــــــلــــــــنْ بـــــحـــــق
الــفــلــســطــيــنــيــن لـــم يــبــدآ فـــي 7 تشرين 
ــع  واقــ مــســتــعــرضــا  ــر«،  ــوبــ ــتــ أكــ الأول/ 
الشعب الفلسطيني الذي »يعاني منذ 
عــام 1948«، مــع إشــارتــه إلــى الحصار 
على غزة حيث »تسيطر إسرائيل على 
وهي  القطاع،  في  الوحيدين  المعبرَين 

صدمة المحاكمة: إسرائيل تشكو »عالماً مقلوباً«

جنوب أفريقيا ترافع عن فلسطين:

هكذا أبيد الغزيون
ة« 

ّ
عدّ وفق القانون الدولي قوّة محتل

ُ
ت

 من غزة والضفة الغربية منذ عام 
ّ

لكل
1967. وأضاف الوزير الجنوب أفريقي 
ــة على »شــروع 

ّ
 بحوزة حكومته أدل

ّ
أن

إســرائــيــل فــي ارتــكــاب إبـــادة جماعية« 
 الأذى 

ّ
 أهــالــي غــــزة، مــوضــحــا أن

ّ
بــحــق

الذي سبّبته في القطاع »شامل«.
وعــلــى مــدى ثــاث ســاعــات مــن الــوقــت، 
ــاء الـــفـــريـــق  ــ ــــضــ ــالــــت مـــــرافـــــعـــــات أعــ ــتــ تــ
ف من 

ّ
القانوني لجنوب أفريقيا، والمؤل

ذوي  والمحامين  القانونيين  من  نخبة 
الــخــبــرة المــشــهــود لــهــم عــلــى المــســتــوى 
أبــرزهــم عديلة حاسيم،  الــدولــي، ومــن 
مؤسّسي  وأحــد  قاضية سابقة،  وهــي 
الفساد« في بلادها،  مة »مكافحة 

ّ
منظ

 عــن كــونــهــا أحـــد المــشــاركــن في 
ً
فــضــا

إعـــداد »دلــيــل حــقــوق الإنــســان وقــانــون 
أفريقيا  جــنــوب  فــي  الصحة  وسياسة 
ما بعد الفصل العنصري«، إلى جانب 
أســتــاذ الــقــانــون الــســابــق فــي »جامعة 
ويــتــواتــرســرانــد« فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
ومـــديـــر »مـــركـــز الــــدراســــات الــقــانــونــيــة 
المــعــروف  دوجــــارد،  التطبيقية«، جــون 
ــقـــوق الــشــعــب  ــة لـــحـ ــمــ ــداعــ ــه الــ ــفـ ــمـــواقـ بـ
الــفــلــســطــيــنــي، والمــــنــــدّدة بــالــســيــاســات 
الإســرائــيــلــيــة، والـــــذي عـــمـــل، مــنــذ عــام 
ــــم  الأمـ لـــلـــجـــنـــة  ــا  خــــاصــ مـــــقـــــرّراً   ،2001

الأراضــي  الإنسان في  المتحدة لحقوق 
الفلسطينية، إضافة إلى عضويّته في 
مة »القانون من أجل 

ّ
مجلس أمناء منظ

فــلــســطــن« مــنــذ عـــام 2020، واشــتــراكــه 
في مفاوضات صياغة دستور جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام الــفــصــل 
 عـــن عــمــلــه قــاضــيــا 

ً
الــعــنــصــري، فـــضـــا

الدولية«  الــعــدل  لــدى »محكمة  خــاصــا 
في عام 2008.

كـــــــذلـــــــك، يــــــضــــــمّ الــــــفــــــريــــــق، المــــحــــامــــي 
والمتخصّص في القانون العام وحقوق 
الإنــســان والــقــانــون الــدولــي، ماكس دو 
عديدة  لسنوات  عمل  الــذي  بليسيس، 
»معهد  في  الدولي  القانون  في  باحثاً 
ــنــــدن، إضـــافـــة  تـــشـــاتـــام هـــــــاوس« فــــي لــ
قــانــونــيــا للعديد  إلـــى عمله مــســتــشــاراً 
ــة والمـــنـــظـــمـــات  ــيــ مــــن المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
»المحكمة  بينها  مــن  الــحــكــومــيــة،  غــيــر 

و«اللجنة   ،)ICC( الــدولــيــة«  الجنائية 
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب«، 
ــعــــدل لـــشـــرق أفـــريـــقـــيـــا«،  و«مـــحـــكـــمـــة الــ
السابق  القضائي  المساعد  عــن   

ً
فــضــا

لـــدى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فــي جنوب 
رامــوغــالــي، وهــو  أفــريــقــيــا، تشيديسو 
حــائــز درجــــة مــاجــســتــيــر مـــن »جــامــعــة 
هارفرد«، إلى جانب عمله مدير تحرير 
تنفيذياً لمجلة حقوق الإنسان التابعة 

للجامعة المذكورة.
يضمّ  نفسه،  القانوني  الفريق  أن  كما 
عــضــويــن مـــن خــــارج جــنــوب أفــريــقــيــا، 
هما: فوغان لوي، وهو محامٍ بريطاني 
متخصّص فــي الــقــانــون الـــدولـــي، وقــد 
ســبــق لـــه الــعــمــل قــاضــيــا بــالــنــيــابــة في 
»المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«، 
 عـــن تــعــيــيــنــه مـــن قِـــبَـــل حــكــومــة 

ً
فـــضـــا

لــدى المحكمة   لها 
ً
لا

ّ
بــاده قاضياً ممث

الأوروبية للطاقة النووية، مع العلم أن 
العدل  أمام »محكمة  تمثيله لفلسطين 
ــة« فــــي مـــســـألـــة جــــــدار الــفــصــل  ــيــ الــــدولــ
يُعدّ  ة، 

ّ
المحتل الأراضـــي  فــي  العنصري 

ــــي مــســيــرة  ــــن الــــعــــامــــات الــــفــــارقــــة فـ مـ
الرجل المهنية. أمّا البريطانية الأخرى، 
ــغ، المـــعـــروفـــة  ــ ــرالايـ ــ فـــهـــي بــلــيــنــي نــــي غـ
ــنــــعــــة«، و«صـــاحـــبـــة  ــقــ ـــ«المــــحــــامــــيــــة المــ بــ
التكتيك الرائع« في أسلوب مرافعتها، 
ــد المــحــامــن المـــدرجـــن فـــي قــائــمــة  ــ وأحـ
»المحكمة الجنائية الدولية«، والفائزة 

بالعديد من الجوائز والأوسمة.
ومن جملة القضايا التي أثارها الفريق 
الــجــنــوب أفــريــقــي، هــي إدانــــة إســرائــيــل 
ــادة  بــمــخــالــفــة بــنــود اتــفــاقــيــة مــنــع الإبــ
الــجــمــاعــيــة، بــخــاصــة المــــــادة الــثــانــيــة، 
ــق بــجــرم الإبــــادة 

ّ
وخــصــوصــا مــا يــتــعــل

التدمير  قصد  عــن  المرتكبة  الجماعية 
ــزئـــي لــجــمــاعــة قــومــيــة  ـــي أو الـــجـ

ّ
ــل ــكـ الـ

ــا، وبــســيــاســات  أو إثــنــيــة أو ديــنــيــة مــ
السكان  والــحــصــار وحــرمــان  التهجير 
مــن المــــأوى والاحــتــيــاجــات والــخــدمــات 
المتعمّد  القصف   عن 

ً
الأساسية، فضلا

لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة، ولـــلـــمـــمـــرّات الــتــي 
زعمت إسرائيل أنها آمنة.

ف الفريق الجنوب أفريقي عند 
ّ
كما توق

تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي، 
ووزراء  الــحــكــومــة  رئــيــس  بينهم  ومـــن 
وضــبــاط، تــديــن إســرائــيــل تصريحاً أو 
ــى إبــــــادة الــشــعــب  تــلــمــيــحــا بــالــســعــي إلــ
 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــهـــجـــيـــره. وأكّـــــــد حـــق

من  بغيره  أســـوة  الفلسطيني،  الشعب 
الــشــعــوب، فــي الــحــمــايــة، داعــيــا »الــعــدل 
الدولية«، ومن خلفها المجتمع الدولي، 
ــى الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــمــا فـــي هــذا  إلــ
الصدد. أيضاً، عرض سلسلة توصيات 
خـــتـــامـــيـــة، شــمــلــت مـــطـــالـــبـــة إســـرائـــيـــل 
 عن انتهاكاتها للقانون الدولي، 

ّ
بالكف

راً من أن تجاهل تلك الانتهاكات، 
ّ
محذ

سوف يعكس فشل المجتمع الدولي في 
لهذا  الفلسطيني  الشعب  تعرّض  منع 

النوع من الجرائم على يد إسرائيل.

ــا الــيــوم  ــنــ وأضــــــاف نــتــنــيــاهــو: »رأيــ
عالماً مقلوباً رأساً على عقب ونحن 
ــــب«،  ــاذيـ ــ نـــحـــارب الإرهـــابـــيـــن والأكـ
وجدّد زعمه أن »الجيش الإسرائيلي 
ــثــــر أخـــاقـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم«.  هــــو الأكــ
ــر أمــنــه يـــوآف  ــك، وزيــ وتــبــعــه فـــي ذلــ
أنــه »لا توجد  الـــذي اعتبر  غــالانــت، 
حرب عادلة وأخلاقية أكثر من هذه 
الحرب، ولا جيش أكثر أخلاقية من 

الجيش الإسرائيلي«. ثم أتى الدعم 
مــن »الأخ الأكــبــر« والــراعــي الــدولــي، 
ــتـــحـــدة، الـــتـــي اعــتــبــرت  الــــولايــــات المـ
ات  »الادعـــــــاء أن  خــارجــيــتــهــا  وزارة 
بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية 

لا أساس لها من الصحة«.
ف 

ّ
وعلى صعيد موازٍ، لا تزال تتكش

بعض مجريات وقــائــع زيــارة وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــتـــونـــي 
والتي  يومين،  قبل  للكيان  بلينكن، 
اعــتــبــرهــا مــراقــبــون »غــيــر نــاجــحــة«. 
ــذا الــســيــاق، نــشــرت »الــقــنــاة  وفـــي هـ
بــــن أمــــور  أنـــــه مــــن  الـــعـــبـــريـــة،   »13
اجتماعه  فــي  بلينكن،  طــرح  أخـــرى، 
ـــــرب«  ــحـ ـــ الـ ــــت  ــنـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »كـ وزراء  مـــــــع 
ــيـــركـــي  ــي، »الـــطـــلـــب الأمـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
لليوم  كــرؤيــة  الــدولــتــن   

ّ
حــل ي 

ّ
لتبن

ــالــــي لــــلــــحــــرب«. وقـــــــال بــلــيــنــكــن  ــتــ الــ
لــــلــــوزراء: »الــفــلــســطــيــنــيــون مــثــلــكــم، 
لديهم طموحات أيضاً. عليكم قبول 
ذلـــك«. فــردّ على ذلــك وزيــر الــشــؤون 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مــن   %85« بــــقــــولــــه:  ديــــــرمــــــر،  رون 

والسامرة  يهودا  في  الفلسطينيين 
المجزرة  يــؤيّــدون  الغربية(  )الضفة 
الـــتـــي وقـــعـــت يــــوم الـــســـبـــت الأســــود 
ونقلت  الأقـــصـــى(«.  طــوفــان  )عملية 
الــقــنــاة عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
وصـــفـــتـــهـــم بـــرفـــيـــعـــي المــــســــتــــوى، أن 
لــم  »إذا  ــه  ــ أنــ هــــي  بــلــيــنــكــن  رســــالــــة 
 الــــدولــــتــــن كـــرؤيـــة، 

ّ
يـــتـــمّ طـــــرح حـــــل

فـــإن إســرائــيــل لــن تــتــقــدّم ســيــاســيــا، 
الـــعـــربـــيـــة  ــلــــكــــة  المــــمــ مــــــع  حــــتــــى  ولا 
ــة«، فـــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــى  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــات بـــــن تــل  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــلــــف تـــطـــبـــيـــع الـ مــ
ــال الـــوزيـــر  أبـــيـــب والــــريــــاض. كــمــا قــ
لـــلـــوزراء: »مــن المستحيل  الأمــيــركــي 
كامل«،  بشكل  حماس  على  القضاء 
ــمّ الــقــضــاء  ــتـ ــر: »لــــم يـ ــرمــ فــــأجــــاب ديــ
عــلــى الــنــازيــة أيــضــا - لــكــن لا توجد 
دولـــة نــازيــة الـــيـــوم«. ومــســاء أمــس، 
ــة إن  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ ــخــ قــــالــــت الــ
ــــرع وقـــت  ــأسـ ــ »إنـــــهـــــاء حــــــرب غــــــزة بـ
الرئيسية  الأولــويــات  إحــدى  ممكن، 
لــــإدارة الأمــيــركــيــة الــعــام الــجــاري«. 
»مستقبل  أن  الــخــارجــيــة  وأضـــافـــت 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــقـــة يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى المـ ــنـــطـ المـ
الــــتــــكــــامــــل، وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب إنــــشــــاء 
بينما  مستقلة«،  فلسطينية  دولـــة 
ــة »الــتــايــم« عــن مــســؤول 

ّ
نــقــلــت مــجــل

أمــيــركــي رفــيــع قــولــه: لــقــد »انــتــقــلــنــا 
مــن الــتــعــاطــف مــع إســرائــيــل، ودعــم 
صــديــق فــي حــالــة حـــزن، إلـــى إجـــراء 

محادثات صعبة للغاية«.
ــالــــة  ــلــــى خــــط مــــــــواز، نـــقـــلـــت »وكــ وعــ
الأنباء الألمانية« عن مسؤول قطري، 
ــقـــاريـــر المـــتـــداولـــة فــي  ــتـ قـــولـــه إن »الـ
اقتراح قطر  الإعلام الإسرائيلي عن 
طـــرد قــــادة حــمــاس مـــن غـــزة مــقــابــل 
وقف إطلاق النار خاطئة«، مضيفاً: 
ــراح  ــتـ ــذا الاقـ ــم يـــتـــمّ بــحــث مــثــل هــ »لــ
عــن طـــرد قـــادة حــمــاس مــن غـــزة في 
أيّ وقت أو مع أيّ طرف منذ اندلاع 
ــــام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــــت وسـ ــانـ ــ الــــــحــــــرب«. وكـ
الــعــدوّ قــد نقلت، أمــس، عــن مصادر 
قطري  اقــتــراح  عن  حديثاً  حكومية، 
جديد، يطرح إبعاد قيادة »حماس« 

من غزة، مقابل وقف الحرب.

)الأخبار(

حتى »الفلسطيني الميت« لا يسلم من الانتقام
رام الله ــ أحمد العبد

ــــي فـــلـــســـطـــن لا يــنــجــو  ــيــــت فـ ــــى المــ
ّ
ــت حــ

ــلــــيــــة، إلـــى  مــــن يــــد الإرهـــــــــاب الإســــرائــــيــ
حـــد بــهــتــت مــعــه المــقــولــة الــصــهــيــونــيــة 
ــة: »الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــيـــد هــو  ــمـ ــديـ ــقـ الـ
الــفــلــســطــيــنــي المـــيـــت«، بــعــدمــا أضــحــى 
الميت الفلسطيني نفسه محور سياسة 
مارست  كما  إذ  الإسرائيلية،  الانتقام 
الأحــيــاء  الفلسطينيين  ضــد  إســرائــيــل 
والاعتقال  والتدمير  والتهجير  القتل 
لم تستثنِ من ممارساتها  والتعذيب، 
ـــنـــتـــهـــك حــرمــة 

ُ
ــن ت ــذيــ تـــلـــك الــــشــــهــــداء الــ

أجسادهم، إما باحتجازها في ثلاجات 
المستشفيات ومقابر الأرقام السرية، أو 
بالتمثيل بها، وذلك على غرار ما جرى 
مت 

ّ
ــام فـــي طــولــكــرم، حــيــث هش قــبــل أيــ

إحدى الدوريات العسكرية رأس شهيد 
السياسة  هــذه  ووصــلــت  اغتياله.  بعد 
الانــتــقــامــيــة، فـــي بــعــض الأحـــيـــان، إلــى 
حــدّ ســرقــة أعــضــاء الأجــســاد والإتــجــار 
كليات  فــي  للدراسة  تحويلها  أو  بها، 

ومعاهد الطب الإسرائيلية.
الشهداء  جثامين  احتجاز  أن  والــواقــع 
ليس جديداً، بل هو سياسة منهجية 
ــــرة بــغــطــاء قـــانـــونـــي وتــنــظــيــرات 

ّ
مــــؤط

أيــديــولــوجــيــة تــقــوم عــلــى مــبــدأ »جمع 

دت مصادر محلية وجود 
ّ

أك

تغييرات في جثامين الشهداء 

ل على سرقة الاحتلال 
ّ
تدل

الإسرائيلي لأعضاء الشهداء

 )أ ف ب(

ت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لنقل جثامين 
ّ
استغل

مئات الشهداء، من المقابر إلى جهات مجهولة )أ ف ب(

يعتقد العدوّ الإسرائيلي أنه 
يقترب من إتمام العملية 
العسكرية في قطاع غزة، 

بشكلها الحالي، مع الانتقال 
 

ّ
إلى المرحلة الثالثة، الأقل

كثافة، والتي ستكون 
فيها انسحابات للقوات 

الإسرائيلية من أراضي قطاع 
غزة. وتنشغل إسرائيل هذه 

الأيام، بالنقاش حول شكل 
اليوم التالي للحرب، حيث 
تقدّم مختلف المؤسسات 
والشخصيات الإسرائيلية 

رؤاها لليوم التالي. ومن 
ضمن هذه المساهمات، 

كانت لوزير شؤون الشتات 
ومكافحة معاداة السامية 
في الحكومة الإسرائيلية، 

عميحاي شيكلي، مساهمته 
أيضاً، حيث نشر على حسابه 

على موقع »إكس«، صورة 
الخريطة التالية، والتي 

أوضح أنه توصّل إليها »بعد 
التشاور مع عدد من الخبراء 

والعناصر المهنيّة في 
المستويين الأمني والسياسي«. 
وقال شيكلي إنه بادر الى هذه 

الخطة »مع مجموعة من 
أعضاء كتلة حزب الليكود«. 
وبحسب شيكلي، فإن النقاط 

الرئيسية في الخطة هي:
 

ّ
1. إلحاق الضرر بما لا يقل

عن 75% من القوة القتالية 
»حماس«. لـ

2. إحكام القبضة العملياتية 
الفعّالة على أراضي القطاع.

3. حرمان حركة »حماس« من 
السيطرة على الجانب المدني 

والإنساني في القطاع.

ف بعض 
ّ

لا تزال تتكش

مجريات وقائع زيارة وزير 

الخارجية الأميركي، 

أنتوني بلينكن، للكيان

على مدى ثلاث ساعات 

من الوقت، تتالت 

مرافعات أعضاء الفريق 

القانوني لجنوب أفريقيا 

في المحكمة

الجثث«. وقد جرى تكثيف العمل بها 
منذ عام 2015 - بعد توقف لعدة سنوات 
-، مع بدء موجة من العمليات الفدائية 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــمــا أقــرّتــهــا 
ــتـــال الــعــلــيــا رســمــيــا في  مــحــكــمــة الاحـ
عام 2019، لاستخدامها ورقة مساومة 
ــة الــجــثــث  ــادلـ ــبـ فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، عـــبـــر مـ
مــــع أســــــرى إســـرائـــيـــلـــيـــن تــحــتــجــزهــم 
حــركــة »حـــمـــاس« فـــي قــطــاع غــــزة منذ 
الــســيــاســة  ــذه  ــام 2014. وســـجّـــلـــت هــ عــ
قــفــزة كــبــيــرة جــديــدة مــنــذ الــســابــع من 
اك 

ّ
مــذ إسرائيل  تحتجز  حيث  أكتوبر، 

51 شهيداً من الضفة الغربية، ليرتفع 
عـــدد الــشــهــداء المــحــتــجــزيــن فـــي مقابر 
 256(  455 إلـــــى  ــــال  ــتـ ــ الاحـ ــــات  وثـــــاجـ
فـــي مــقــابــر الأرقـــــــام، و198 مــنــذ عـــودة 
سياسة الاحتجاز عام 2015(. ومن بين 
هــؤلاء 18 أســيــراً ارتــقــوا داخــل سجون 
أعمارهم عن   

ّ
 تقل

ً
الاحتلال، و22 طفلا

مقابر  فـــي   4( عـــامـــا، و6 شــهــيــدات   18
الأرقــام(، علماً أن تلك الأرقــام لا تشمل 
ــــزة، لــعــدم  الـــشـــهـــداء المــحــتــجــزيــن فـــي غـ

توافر معلومات دقيقة حولهم.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول مــنــسّــق »الحملة 
الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء«، 
إن »عــام 2023 شهد  حسين شجاعية، 
تــصــاعــداً كــبــيــراً فــي احــتــجــاز جثامين 

الـــشـــهـــداء، هـــو الأكـــبـــر مــنــذ عـــام 2015، 
حــيــث احـــتـــجـــزت إســـرائـــيـــل نــحــو 101 
شـــهـــيـــد، بـــقـــي مـــنـــهـــم 79 مـــحـــتـــجـــزاً«، 
ــك »جــــــاء انــعــكــاســا  ــ ــــى أن ذلـ مـــشـــيـــراً إلـ
لقرارات "الكابينت" ومحاكم الاحتلال، 
القتل  تــصــاعــد عمليات  مــع  بــالــتــزامــن 
ترتكبها  الـــتـــي  والــتــنــكــيــل  والاعـــتـــقـــال 
إسرائيل«. ويؤكّد شجاعية، في حديث 
ــبــــار«، أن »الــتــحــكــم بــالــحــزن  إلـــى »الأخــ
وما بعد الموت والحرمان من التشييع 

ــلـــذيـــن يــلــيــقــان بـــالـــشـــهـــداء،  والــــدفــــن الـ
أكــتــوبــر«، مستدركاً  كــان يجري قبل 7 
أكتوبر(   7 )بعد  أخيراً  رأينا  »)أننا(  بـ
مشاهد أكثر انتقاماً ووحشية ودموية 
بجثامينهم  والتنكيل  الشهداء،  بحق 
ــا، وســـحـــل جــثــامــيــنــهــم  ــهـ والــتــمــثــيــل بـ
بالآليات العسكرية ودهسها، وتشويه 
إليها  والإســــاءة  وتهشيمها،  معالمها 

في  زمنية  لفترات  وتركها  وإهانتها، 
أماكن مفتوحة«.

ولا يقتصر ذلك المشهد على الضفة، بل 
يمتد بصورة أكثر وحشية إلى قطاع 
ت إسرائيل عدوانها 

ّ
الذي استغل غزة، 

عــلــيــه لــنــقــل جــثــامــن مـــئـــات الــشــهــداء، 
إلى جهات مجهولة. وأثير  المقابر  من 
هذا الملف أخيراً بعد أن أكّــدت مصادر 
الجثامين  في  تغييرات  وجــود  محلية 
ل على سرقة الاحتلال للأعضاء، إذ 

ّ
تدل

الحكومي« في  الإعلامي  »المكتب  اتهم 
غزة، العدو، بسرقة أعضاء من جثامين 
شهداء قتلهم شمالي القطاع، وهو ما 
ــم الاحـــتـــال جثامين 

ّ
تــبــنّ بــعــد أن ســل

لفترة  احــتــجــزهــم  ــان  كـ فلسطينياً   80
خلال عمليته البرية. وقال المكتب، في 
بيان: »بعد معاينة الجثامين، تبيّ أن 
ملامح الشهداء مُتغيّرة بشكل كبير«، 
»الجثامين  ــم 

ّ
ســل الاحــتــال  أن  مضيفاً 

ــة، ورفـــــــض تــحــديــد  ــويــ ــهــ المـــجـــهـــولـــة الــ
أسماء أصحابها، كما تحديد الأماكن 

التي سرقها منها«.
من جهته، يقول شجاعية إن »الاحتلال 
م مجموعتين من جثامين الشهداء 

ّ
سل

فــي غـــزة؛ الأولــــى تــضــم 11 شــهــيــداً في 
خانيونس، والأخــرى تضم 80 شهيداً 
في رفــح، وقــد بــدت عليهم ملامح تدل 

عــلــى ســـرقـــة أعـــضـــائـــهـــم«. وإذ أوضـــح 
أن تــأكــيــد ذلــــك »بـــحـــاجـــة إلــــى تــوثــيــق 
مــــن خـــــال تـــشـــريـــح الـــجـــثـــامـــن«، فــقــد 
»وجـــود ســوابــق لـــدى الاحــتــال  ذكّـــر بــــ
فـــي ســرقــة جــثــامــن الـــشـــهـــداء، وهــنــاك 
اعترافات لمسؤولين إسرائيليين بذلك«.

ــي  ــ ـــطـ ـــوســ ــــتــ وكـــــــــان »المـــــــرصـــــــد الأورومـ
لحقوق الإنــســان« قــد دعــا إلــى تشكيل 
وذلك  دولية مستقلة«،  تحقيق  »لجنة 
ــزة لبعض  ــاء فـــي غــ ــبـ بــعــد مــعــايــنــة أطـ
الجثث، وإفادتهم بسرقة أعضاء منها 
مثل قرنية العين وقوقعة الأذن والكبد 
والــكــلــى والــقــلــب، مــشــيــراً إلـــى أن »لــدى 
 فــي احتجاز 

ً
إســرائــيــل تــاريــخــا حــافــا

جــثــث الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ تــحــتــجــز في 
ــرادات خــاصــة جــثــث 145 فلسطينياً  بــ
ــل، إضـــافـــة إلــــى حـــوالـــي 255  ــ عــلــى الأقــ
الأرقـــام و75 مفقوداً ترفض  في مقابر 
ــتــــراف بــاحــتــجــاز جــثــثــهــم«. وذكـــر  الاعــ
»الأورومتوسطي« أنه سبق أن »رصد 
تــعــمّــد الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الإفـــراج 
عـــن جــثــث شـــهـــداء مـــن ســـكـــان الــضــفــة 
الــغــربــيــة بــعــد مـــدة مــن احــتــجــازهــا في 
ــــن تــحــت  ــعـ ــ ــد تـــصـــل إلــــــى أربـ ــ درجـــــــة قـ
ــــع اشـــــتـــــراط عــــــدم تــشــريــح  ــفــــر، مـ الــــصــ
الجثث وهو ما قد يخفي وراءه سرقة 

بعض الأعضاء«.
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ي من 
ّ
كل الــعــدو بشكل شبه  انسحب 

المناطق التي توغل فيها في المحاور 
وادي  شــمــال  مــن  والغربية  الشرقية 
ــزة، فـــيـــمـــا بـــــدا واضــــحــــا أن هـــدف  غـــــ
الانسحاب يهدف إلى تعزيز القوات 

التي تعمل في مناطق وسط القطاع 
وجــنــوبــه. الــســلــوك الــعــســكــري الـــذي 
تــقــدّمــه خـــاصـــة أســبــوعــن ونــصــف 
ــن تـــلـــك الانــــســــحــــابــــات،  ــ الأســـــبـــــوع مـ
ــــل عـــلـــى رغـــبـــة جـــيـــش الاحـــتـــال 

ّ
ــدل تــ

اســتــدامــة مستوى منخفض من  فــي 
الاشـــتـــبـــاك، وذلــــك بــالــنــظــر إلــــى عــدد 

الآليات المحدود المتبقي في الشمال، 
بتغطية  الحربي  الطيران  وانشغال 
ــادة الــتــمــوضــع  ــ ــ مـــحـــاور الـــتـــقـــدم وإعـ
في خانيونس جنوب القطاع، ودير 
الـــبـــلـــح والـــنـــصـــيـــرات والمـــــغـــــازي فــي 
ــص طبيعة 

ّ
تــتــلــخ الــــوســــط. وعـــلـــيـــه، 

ــــي الـــشـــمـــال،  ــنــــشــــاط الـــعـــســـكـــري فـ الــ
المدفعية،  الرمايات  إطلاق  بمواصلة 
لتجمعات  الــزخــم  منخفض  وقصف 
المواطنين، بالإضافة إلى استهدافات 
شبه يومية لبعض المنازل والمربعات 

السكنية.
حضور  فينحصر  الأرض،  على  أمّـــا 
قــــــوات الــــعــــدو الـــبـــريـــة، فــــي المــنــاطــق 
ــي الـــشـــيـــخ رضـــــوان  ــن حــ الـــغـــربـــيـــة مــ
ومدينة بيت لاهيا، وفي جيب ضيق 
فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ عــجــلــن جــنــوب 
غرب مدينة غزة، في حين يلاحَظ أن 
الشمالية،  المناطق  في  المقاومة  أداء 
ــمّــــد تــــقــــديــــم تــــصــــور مــســتــقــبــلــي  تــــعــ
ــيـــشـــه جــيــش  ــيـــعـ لــــلــــوضــــع الــــــــــذي سـ
 
ً
الاحتلال، إن هو قرّر البقاء مستقبلا

فـــي أيّ شــبــر مـــن الـــقـــطـــاع. إذ يــبــادر 

من وجهة نظر المقاومة، إن المحافظة 
ــزاف  ــنـ ــتـ ــن الاسـ عـــلـــى هـــــذا الـــنـــســـق مــ
ستكون  عمّا  تصوراً  تعطي  المكلف، 
ــرر جــيــش  ــ ــ قـ مـــــا  إذا  الــــــحــــــال،  ــه  ــيـ ــلـ عـ
ــتــــال الـــتـــعـــامـــل مــــع قـــطـــاع غـــزة  الاحــ
حتى فــي مــدة مــا بعد الــحــرب، على 
أنه منطقة عمليات مفتوحة ورخوة، 

المقاومون، بشكل يومي، إلى الزحف 
إلـــــــى مــــعــــســــكــــرات تـــخـــيـــيـــم الـــجـــيـــش 
وخطوط إمداده غرب الشيخ رضوان 
وبيت لاهــيــا. هــنــاك، يحافظون على 
رتـــم الــعــمــل المــيــدانــي المــعــتــاد، وكـــأن 
ــات الـــــعـــــدو لا تــــــــزال تــتــوســط  ــ ــابــ ــ دبــ
ــتــــرق الـــســـرايـــا  ــفــ ــــاء ومــ ــجـ ــ شــــــــارع الـ
ــزة. وتــجــبــر عمليات  وســـط مــديــنــة غـ
المشاغلة والاشتباكات وإطلاق النار 
الــيــومــيــة تـــلـــك، الـــعـــدو، عــلــى الــتــقــدّم 
مجدداً وإقامة حدود صدية متقدمة، 
إلــى نقاطه  المقاومين  تعرقل وصــول 
الخطوة  تلك  مــع  وتــتــرافــق  الخلفية. 
الــنــاري،  الجنون  مــن  موجة  اليومية 
من مثل إطلاق العشرات من القذائف 
ــرة،  ــفـــجـ ــتـ ــــة والمـ ــازيـ ــ ــغـ ــ الــــدخــــانــــيــــة والـ
ــــاق الــــرصــــاص بــشــكــل مــبــاشــر  ــ وإطـ
على المــواطــنــن الــذيــن يــعــودون رغم 
 شــبــر تـــتـــراجـــع منه 

ّ
ــل الــخــطــر إلــــى كــ

دبابات العدو، إلى جانب استهداف 
كل جسم يتحرك بالطائرات المسيرة، 
فــي مــســاحــة أكــثــر مــن كيلو ونصف 

في محيط تمركز القوات المتوغلة.

مــثــل مــــدن الــضــفــة الــغــربــيــة تــمــامــا، 
وفــقــا لــحــديــث وزيـــر الــجــيــش، يــوآف 
غالانت، أكثر من مرة. ويبيّ مصدر 
ــار«،  ــبــ »الأخــ ـــ ـــلـــع فــــي المــــقــــاومــــة، لــ

ّ
مـــط

تــخــفــيــف   
ّ
أن يـــزعـــم  كــــان  ــدو  ــعــ »الــ أن 

الــضــغــط المـــيـــدانـــي فـــي شــمــال وادي 
ــا تبقى  ــزة، هـــو مــطــلــب مـــتـــبـــادل لمـ ــ غـ
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ــانـــت  ــن الـــــــيـــــــوم، كـ ــ ــــن مــ ــــوعـ ــبـ ــ ــل أسـ ــبــ قــ
الأسواق الشعبية في مختلف مناطق 
أنــفــاســهــا  تـــلـــفـــظ  ــزة،  ــ ــ غـ وادي  شــــمــــال 
ــبــات والمــــواد 

ّ
ـــقـــدت المــعــل

ُ
الأخـــيـــرة، إذ ف

ــر الأهـــالـــي  ــبــ جــ
ُ
الــتــمــويــنــيــة تـــمـــامـــا، وأ

فــي ذروة الــهــجــوم الـــبـــرّي، عــلــى طهي 
حشائش الأرض، وجمع مياه الأمطار، 
وإنـــــــتـــــــاج وجــــــبــــــات عــــديــــمــــة الـــقـــيـــمـــة 
الغذائية، لسدّ جوع أولادهم. الكسترد 
ــة رئـــيـــســـة لمــئــات  ــبـ ، أضـــحـــى وجـ

ً
ــثــــا مــ

فــي  الـــنـــازحـــن  المـــواطـــنـــن  مــــن  الآلاف 
مــراكــز الإيــــواء، وخــصــوصــا فــي مخيم 
هذه  الــفــقــراء  حــلــوى  أن  علماً  جباليا، 
التي كانت تباع سابقاً بأسعار زهيدة 
عــلــى أبــــواب مــــدارس »غـــوث وتشغيل 
اللاجئين« )أونــروا( الابتدائية، ليست 
سوى ماء يُذاب فيه القليل من النشاء، 
ـــى بــمــحــلــول الـــســـكّـــر. اخــتــلــف 

ّ
ــم يُـــحـــل ثـ

 بعدما توالت الانسحابات 
ً
الأمر قليلا
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يُــشــعــرك حـــي الـــتـــفـــاح، شــرقــي مــديــنــة 
 لــأحــيــاء أيــضــا نــصــيــبــا من 

ّ
غــــزة، أن

اسمها، فلا شيء يمكن أن يصف طعم 
الــذي يتركه فيك أهله. الحيّ  العذوبة 
ر عناوين الأخبار، وبيانات  الذي تصدَّ
ــيــــع  ــابــ ــــي الأســ ــة، فــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــل المــ ــائــ فــــصــ
الماضية، انسحبت منه دبابات العدو 
ــظــهــر فـــيـــه مــــجــــدّداً بــصــمــة 

َ
أخــــيــــراً، لــت

الــتــدمــيــر المــمــنــهــج نــفــســهــا، والـــحـــرق 
هدم 

ُ
الــذي طــاول كــل المــنــازل التي لــم ت

ولجيش  المنهكة،  المقاومة  قــوات  من 
ــال، ولـــكـــن  ــتــ ــقــ ــم الــ ــئـ الــــعــــدو الـــــــذي سـ
رســـالـــة المـــقـــاومـــة: هـــي أنـــهـــا بــخــيــر، 
وتــســتــبــق  ــال،  ــتــ ــقــ الــ إرادة  وبـــكـــامـــل 
الــتــفــكــيــر الإســرائــيــلــي بــخــطــوتــن لا 
خـــطـــوة واحـــــــدة«. ويــضــيــف المــصــدر 
الــهــدوء في شمال القطاع  أن »شــراء 

عبر تخفيف ضغط القصف الجوي، 
يــعــنــي تــكــرار نــمــوذج حـــرب أكــتــوبــر 
ــــون  ــــوريـ ــــسـ الـ ـــــــــرك 

ُ
ت ــا  ــدمــ ــنــ عــ  ،1973

يـــكـــابـــدون أهـــــوال الـــحـــرب لــشــهــريــن، 
ــة.  ــلـ ــامـ ــا الـــجـــبـــهـــة المــــصــــريــــة خـ ــمـ ــيـ فـ
ســنــواصــل الــعــمــل، ومـــحـــاولات شق 
الصف المقاوم على نحو مناطقي لن 

تتمّ مهما بلغت التضحيات«.
عــلــى أن مــســتــوى الــفــعــل المـــقـــاوم في 
الــشــمــال، يــتــنــاســب تــمــامــا مـــع حجم 
انتشار دبابات العدو، والمدى الأفقي 
إذ إن وضــعــيــة  فـــيـــه.  تـــتـــوغـــل  الــــــذي 
 

ّ
المـــيـــدان الــحــالــيــة، حــيــث تعسكر أقــل

مــن 40 دبــابــة فــي كــل مــنــاطــق شمال 
وادي غــــزة، أكــثــرهــا بــعــيــدة جـــداً عن 
مـــراكـــز المــــدن والأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، لا 
تــســمــح بـــزخـــم كــبــيــر فـــي اســتــهــداف 
تــلــك الآلـــيـــات. كــمــا أنــهــا تــفــرض على 
القنص  تكتيكات  استخدام  المقاومة 
وإطلاق قذائف الهاون على تجمعات 
الــــــعــــــدو، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــقـــصـــف 
الصاروخي على مستوطنات »غلاف 

غزة« وعمق الأراضي المحتلة.

 الميدان للمستقبل:
ّ

المقاومة تعد

لا موطئ إسرائيلياً في شمال غزة

بداية حلحلة في أزمة الجوع

»الأخبار« في حي التفاح:

»فشر نتنياهو وخاب«

ــنــــاطــــق واســــعــــة  ــة مـــــن مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فـــي شـــمـــال غـــــزة؛ إذ اســـتـــطـــاع الآلاف 
ــــى بــيــوتــهــم  مــــن الأهــــالــــي الــــوصــــول إلـ
المــــدمّــــرة جــزئــيــا، واســـتـــخـــرجـــوا منها 
التي  الــغــذاء والمعلبات  أمكنهم من  ما 
تركوها خلفهم. وإلى هؤلاء، يخوض 
 خــطــيــرة إلـــى مـــزارع 

ً
المــــزارعــــون رحـــلـــة

 
ّ

كل ويعودون  والحمضيات،  البرتقال 
يوم بكميات وفيرة من هذا المحصول 
الــــــــذي يـــشـــكّـــل وجــــبــــة رئـــيـــســـة أيـــضـــا 

للآلاف.
ز 

ّ
عــلــى أن الــتــطــوّر الأهــــمّ، والــــذي يــعــز

ــــة: »أرض 
َ
ــتــــداول المـــقـــولـــة الــشــعــبــيــة المــ

ــا حـــــدا فــيــهــا بـــيـــمـــوت مــن  ربــــــــــاط... مــ
ــكّــــن الــــتــــجــــار مــن  ــمــ الـــــــجـــــــوع«، هـــــو تــ
الوصول إلى مخازن كبيرة من القمح. 
وعلى رغم أنه ذو مستوى رديء جدّاً، 
 

ّ
ومخصّص أساساً كعلف للدواب، إل

أنه شكّل البديل الأفضل لدقيق الذرة 
المفقود من الأســـواق. في زقــاق ضيّق 
فــي مــخــيــم جــبــالــيــا، وجـــد أبـــو ناصر 
 لمشكلة طحن القمح، إذ قام الرجل 

ً ّ
حل

الخمسيني بإعادة استخدام مطحنة 
الحبوب القديمة، والتي ورثها والدُه 
ت طوال سنوات تحفة 

ّ
عن والدِه، وظل

يـــعـــلـــوهـــا مـــفـــتـــاح الـــــعـــــودة، وتـــتـــربّـــع 
ــة غــرفــة الــضــيــافــة، بوصفها  فــي زاويــ

كليّاً. من مفترق السنافور على طريق 
ــن، دخـــلـــنـــا الــــحــــيّ الــــذي  ــ ــديـ ــ صـــــاح الـ
استحال فضاءً، وكأنه لا منازل فيه ولا 
شــوارع ضيّقة. في الطريق الرئيسي، 
يجلس الــعــشــرات مــن المــواطــنــن على 
ــى منها. 

ّ
عــتــبــات مــنــازلــهــم، أو مــا تــبــق

الــذي  الـــديـــري،  محمد  التقينا  هــنــاك، 
تشير مــامــح وجــهــه إلـــى أنـــه تــجــاوز 
السبعين. هو، وخلافاً لأهالي التفاح، 
جاء من حي الصبرة، للاطمئنان إلى 
قبور أبنائه الشهداء: »جرفوا المقبرة، 
بــالــدبــابــات  الأولاد  جــثــامــن  داســــــوا 

واحدة من القطع الأثرية النادرة التي 
جلبت من البلاد في عام 1948. نفض 
أبو ناصر الغبار عن هذه »التحفة«، 
لأنــــهــــا أضــــحــــت الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
 

ّ
الــتــي يمكن الاعــتــمــاد عليها فــي ظــل

انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن 
الحديثة.  المطاحن  تشغيل  بواسطته 
»الأخــبــار«: »عــدنــا إلى  يقول الــرجــل لـــ
ــدّداً. يــســتــهــلــك طحن  الــطــاحــونــة مــــجــ
كيلو واحــد من القمح ثــاث ساعات. 
 العائلة بشكل يومي، على 

ّ
تتناوب كل

إنجاز مهمّة طحن 2 كيلو من القمح، 
خيار  لا  الخبز.  مــن  حاجتنا  لتوفير 
الظروف  أكثر  مــع  التأقلم  آخــر ســوى 

قسوة«.
والنفق،  الصحابة  حــيّــي  أســـواق  فــي 
لا يزعم أحد أن الواقع تجاوز مرحلة 
الــقــحــط والمـــجـــاعـــة بــكــثــيــر. لــكــن على 
ــوم بـــعـــض أنـــــواع  ــيــ ـــر الــ

ّ
، تـــتـــوف

ّ
الأقـــــــــل

ـــبـــات، الـــتـــي كــانــت 
ّ
الــبــقــولــيــات والمـــعـــل

مــفــقــودة ونـــادرة  قبل أســابــيــع قليلة، 
ومــرتــفــعــة الــثــمــن مــثــل حــجــار المـــاس. 
الــــيــــوم، بــوســعــك أن تــشــاهــد كــمّــيــات 
ــح، 

ّ
مــقــبــولــة مـــن ســمــك الــفــســيــخ المــمــل

وكــمــيــات وفـــيـــرة مـــن المـــكـــسّـــرات، غير 
ــقــــدرة  ـــصـــل بـــضـــعـــف الــ

ّ
ــت أن الأزمــــــــة تـ

ــــي، حــــيــــث فـــقـــدت  ــالـ ــ ــــأهـ ــة لـ ــيــ ــرائــ ــشــ الــ

ى 
ّ
لذيذ، والشاي الذي أعدّه على ما تبق

مـــن أخـــشـــاب طــقــم نــومــه لــذيــذ أيــضــا. 
يدير الرجل الأربعيني حواراً لا يخلو 
إم  أختك  »كانت  الملتزمة:  الطرافة  من 
 بــراســي أغــيّــر طــقــم الــنــوم، 

ّ
زكـــي بــتــزن

بس إجيت على البيت وشفته، قلتلها 

الــعــمــلــة قــيــمــتــهــا، وارتــفــعــت الأســعــار 
. تقول 

ّ
بمقدار 10 أضعاف على الأقــل

فة حكومية لم 
ّ
أم محمود، وهي موظ

تحصل على راتبها منذ بدء الحرب: 
الــحــرب على  فــقــراء الآن، قضت  نا 

ّ
»كل

الطبقة المتوسطة المستورة، بعنا كل 
لدينا من مصاغ وذهــب لنشتري  ما 
الــخــبــز. ســعــر كــيــلــو الــطــحــن الــواحــد 
بــعــدمــا  دولارات،  عـــشـــرة  إلــــى  وصــــل 
كان سعر الثلاثين كيلو قبل الحرب، 
ارتفع  البصل  كيلو  دولارات. سعر   9
كل  دولارات.   8 إلــــى  دولار،  ربــــع  مـــن 
المــاديــة.  شــيء يتجاوز طاقة الأهــالــي 
لــتــأمــن  دولار   1000 مــبــلــغ  تـــحـــتـــاج 
حــاجــيــات عــائــلــة مــكــوّنــة مـــن خمسة 

أفراد لأسبوع واحد فقط«.
ه، يغيب أيّ دور لوزارة 

ّ
وسط ذلك كل

الاقتصاد الوطني والأجهزة الأمنية، 
لإعــــادة الأمــــور إلـــى نــصــابــهــا. ويــبــرّر 
مـــصـــدر فـــي الــشــرطــة الـــواقـــع الــقــائــم، 
بـــقـــولـــه: »عـــنـــدمـــا يــســتــشــهــد الــشــبــان 
في سبيل الــوصــول إلــى كيس القمح 
أو حــبــة الــبــرتــقــال، ويـــعـــودون يومياً 
بكميات ضئيلة جــدّاً، لا يمكن لنا أن 
نرفض. في هذه الظروف الاستثنائية 
ــدّاً، توفير أيّ شــيء يمكن أكــلــه في  جـ

 بطوليّاً«.
ً
هذه الظروف يُعدّ عملا

هدي على بالك، هيك مضطرين نغير 
بـــس... زنانات  الـــدار كلها مــش الطقم 
زوجــاتــنــا يــا أخــي زنــانــات«. قــال ذلــك، 
وغاص في موجة من الضحك. يحسن 
المــصــائــب على نحو  الــرجــل تسخيف 
ــب. لــقــد خـــرج مــن الــحــرب خــالــيَ  مــحــبَّ
ــم  ــمــــل، ولـ ــيـــت ولا عــ الــــــوفــــــاض، بــــا بـ
نــكــن نــعــلــم أنــــه فــقــد ابــنــتــه الــصــغــرى 
الزائرين كرّروا  أيضاً، لولا أن مواكب 
ــم... ذخـــر في  ــركــ عــلــيــه: »عــظــم الــلــه أجــ
الـــجـــنـــة«. بــالــنــســبــة إلــــى »أبـــــو زكــــي«، 
حياته  الــيــوم  يعيش  الفلسطيني  إن 
المــثــلــى، وقــــدره المــحــتــوم فــي مــواصــلــة 
الــــصــــراع، فــيــمــا كـــل الـــخـــســـارات على 
طريق بناء المستقبل، مكاسب. قال ذلك 
فــي بساطتها  تتجاوز  فــي جملة  كله 
قدرنا وإحنا  »هُمّا   بلاغة ممكنة: 

ّ
كــل

قدرهم... نهايتنا على أرضنا المحرّرة، 
فــوقــهــا أو تــحــت تـــرابـــهـــا، ونــهــايــتــهــم 

يرجعوا من وين ما إجوا«.

رسالة المقاومة: هي أنها بخير، 

وبكامل إرادة القتال، وتستبق 

التفكير الإسرائيلي بخطوتين لا 

خطوة واحدة

استطاع الآلاف من الأهالي الوصول 

رة جزئياً
ّ

إلى بيوتهم المدم

في التفاح، تحضر تلك 

الروح الصوفية العذبة 

في التعاطي مع 

المصائب الكبرى

بات التي تركوها خلفهم )أ ف ب(
ّ
استخرج الآلاف من الأهالي ما أمكنهم من الغذاء والمعل

والـــجـــرافـــات، مـــن ثــــاث ســـاعـــات وأنـــا 
مـــش لاقـــي لأولادي الــشــهــداء الاثــنــن 

أيّ أثر«.
ــل الـــــحـــــاج الـــــــــذي تـــشـــعـــرك  ــابــ ــقــ فـــــي مــ
الــبــحــة الــرهــيــبــة فـــي صـــوتـــه، بــمــقــدار 
ــو مــحــمــد  ــ ــان يـــجـــلـــس أبــ ــ مــــا خــــســــر، كــ
ــه 

ّ
ــزم، رغــــم ســن ــعــ الـــبـــطـــش، الـــشـــديـــد الــ

البطش  الكبيرة.  وخــســارتــه  المتقدّمة 
مشروعه  الإسرائيلية  الآليات  جرفت 
الـــتـــجـــاري، ومـــخـــازن الــبــضــائــع الــتــي 
عـــــمـــــري ورزق  كــــــل »شـــــقـــــى  تـــــحـــــوي 
أولادي«. أمّا بيته، فقد »انهارت أجزاءٌ 
مـــنـــه، لـــفـــرط مـــا اشــتــعــلــت فــيــه نــيــران 
ــذاكٍ،  الــقــذائــف الــحــارقــة«. بسماجة وتـ
 

ّ
 مـــا ضــل

ّ
حـــاولـــنـــا اســتــنــطــاقــه: »أظــــــن

إلــنــا قــعــدة فــي هالبلد بــعــد الــحــرب... 
كلنا عــلــى كــنــدا وهــولــنــدا يــا حـــاج؟«. 
أجــاب الــرجــل غاضباً: »لا والــلــه، فشر 
نتنياهو وخاب، هان أرضنا وبلدنا، 
خيمة فــوق ركــام البيت أشــرف وأكــرم 

مــن كــل دول الــعــالــم«. قــال ذلــك، وأكمل 
حديثه إلى »الأخبار«: »أنا جاي هان 
مالي  أتحسّر على  اليوم، مش عشان 
ــــــي شـــفـــت شــبــاك 

ّ
ــتـــي، رجـــعـــت لأن ــيـ وبـ

بيتي في مقطع للقسام، قتلوا في هذا 
البيت خمس جــنــود، أنــا جــاي أبــوس 
حيطان البيت، لأنــو هــوا ذخــري عند 
ي 

ّ
الله، عمري 75 سنة، الله أكرمني بإن

ــدّم شـــيء لــربــنــا ولــفــلــســطــن قــبــل ما  قــ
ياخذ أمانته، أنا أكثر الناس حظاً يا 

بنية«.
ــك الـــــــروح  ــلــ ــي الـــــتـــــفـــــاح، تـــحـــضـــر تــ ــ فــ
الــصــوفــيــة الــعــذبــة فـــي الــتــعــاطــي مع 
المصائب الكبرى، حيث يلقي الأهالي 
هــمــومــهــم عــلــى الـــلـــه. ســتــدخــل الــحــيّ 
مــن دون أن تسمع  تــمــامــا،  ــادره  ــغـ وتـ
ــار الــلــه  ــ ــتـ ــ ــارة نــقــمــة واحـــــــــدة: »اخـ ــبــ عــ
ــذه الــــبــــاد... رضــيــنــا وحــمــدنــا  لــنــا هــ
ــاب لــــم يـــتـــجـــاوز  ــ ــال شــ ــ وشــــكــــرنــــا«، قــ
بين  ش 

ّ
يفت وهــو  العمر،  مــن  الثلاثين 

أنــقــاض بيته عــن شــيءٍ يستفاد منه. 
 

ّ
عــمــاد، لــم يكن بيته المــدمّــر ســوى أقــل

خــــســــاراتــــه، إذ اســـتـــشـــهـــد ثـــاثـــة مــن 
ــيـــدان الـــقـــتـــال، وقــضــت  أشــقــائــه فـــي مـ
والدته وعشرة من أفراد عائلته تحت 
ركــام بيتهم المقصوف. لكنه مع هذا، 
»الأخـــبـــار«: »نــحــن نــؤمــن بــأن  يــقــول لــــ
بل الميلاد، وهذا 

َ
الأقــدار مكتوبة من ق

لــذا فإن  الإيــمــان تطبيقي لا مــعــرفــي، 
ا غير حمده وشكره، 

ّ
الله لم يسمع من

وهذا حمد الراضي لا العاجز«.
ــتـــطـــول جـــولـــتـــنـــا فــــي حــــي الـــتـــفـــاح  سـ
استغرق  الظرف.  به  ممّا يسمح  أكثر 
المشي  ثــاث ساعات من  إليه  الطريق 
على الأقــدام، وسيتعيّ علينا حساب 
مدّة مماثلة للعودة قبل حلول الظلام. 
غــيــر أن ســجــيــة الأهـــالـــي الــتــي جبلت 
عــلــى الـــكـــرم، وتــقــاســم الــلــقــمــة، وكــأس 
الشاي، وحتى رشفة القهوة، أجبرتنا 
على الــبــقــاء. الحديث إلــى »أبــو زكــي« 

طوفان الأقصى
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مستوى الفعل 

المقاوم في الشمال، 

يتناسب تماماً مع 

حجم انتشار دبابات 

العدو )أ ف ب(

وليد الخالدي  * 

الخامس  في  السعودية،  الأوســط«  »الشرق  نشرت صحيفة 
 للأمير تركي الفيصل 

ً
من كانون الثاني/يناير الحالي، مقالا

الفلسطينية  والــقــضــيــة  الـــجـــاريـــة  هـــاشـــم  غــــزة  فـــي مــحــرقــة 
عُموماً وفي مواقف الأطراف الرئيسية منهما وعلى رأسها 
الصهيونية وإســرائــيــل، مــن جهة، والــغــرب وإعــامــه بزعامة 

الولايات المتحدة من جهة أخرى. 
ــع هــذه  ــ ويــنــقــســم المـــقـــال إلـــى قــســمــن: أولاهـــمـــا يــتــنــاول دوافـ
وحرمة  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  حــســاب  على  الأطــــراف 
ثانيهما  يــقــدّم  بينما  فــلــســطــن.  فــي  الإســامــيــة  المــقــدســات 
تـــصـــوّراً لــصــاحــب المـــقـــال، لــيــس لمــخــرج مــن المــــأزق الملحمي 
الغزاوي فحسب، بل ولحل شامل للقضية الفلسطينية ككل، 

لا يتردد حتى في تحديد المدة الزمنية لتحقيقه. 
والــافــت فــي المــقــال، إضــافــة إلــى تفاصيله وســعــة معالجته 
ل سطوره، والتي تنمّ عن مشاعر 

ّ
لمواضيعه، الروح التي تتخل

خالصة  مُــشــرّفــة  بمواقف  ــرنــا 
ّ
تــذك عقائدية  أصيلة  إيمانية 

صادقة لمن سلف من كبار القادة السعوديين الأبرار، اعتقدنا 
السنين  الجديدة بالسعودية قد نبذتها في  الفتيّة  القيادة  أن 
ــرة تــلــهّــفــا لــلــحــاق بـــركـــاب الــتــطــبــيــعــيــن الإبــراهــيــمــيــن  الأخـــيـ
العلمانيين، وسعياً إلى الظفر بصفقات سلاح وخبرات نووية 
قدسات المقدسية، 

ُ
على أنقاض الحقوق الفلسطينية وحرمة الم

العربي،  المــشــرق  يهيمن على  ثــاثــي  مــحــور  تأليف  وبــهــدف 
ي 

ّ
أركانه أميركا الصهيونية وإسرائيل التلمودية وتحالف سن

هجين يــرأســه ســدنــة الــحــرمــن يــقــوم فــي وجــه الــجــارة إيــران 
المسلمة الشيعية وحليفيها المزعومين الصيني والروسي. 

أمّـــا الــتــصــور لــصــاحــب المــقــال الـــذي أشــرنــا إلــيــه، فعناصره 
الرئيسية هي: 

يفرض  أممي جديد  قــرار  استصدار  إلــى  : سعي عربي 
ً
أولا

وقف إطلاق النار الفوري. 
ثانياً: فرض هدنة طويلة لمدة 5 سنوات أو أكثر على الطرفين 
للطرف  دولية  الفلسطيني وضمانة  للطرف  بضمانة عربية 

الإسرائيلي. 
ثالثاً: تتوّج نهاية هذه الهدنة بقيام دولة فلسطينية بناءً على 

القرارات الدولية )قرار 1948 والقراران 242 و338(. 
ــدّيـــة لــحــل نــهــائــي للقضية  ــــك مُـــفـــاوضـــات جـ رابـــعـــا: يــلــي ذل
ــبــادرة 

ُ
والم الرباعية  اللجنة  مُــبــادرة  على  مبنية  الفلسطينية 

العربية للسلام. 
التحرير  منظمة  بميثاق  التزامها  »حماس«  إعــان  خامساً: 

الفلسطينية وخياراتها السياسية. 
فلسطينية  سياسية  قيادة  على  فلسطيني  توافق  سادساً: 

للقطاع تتولى إدارة شؤونه حتى إجراء انتخابات فلسطينية 
عامة. 

سابعاً: انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع 
وتبادل الأسرى. 

ثامناً: رفع الحصار عن غزة. 
تاسعاً: صــنــدوق دولــي لإعـــادة إعــمــار القطاع تحت إشــراف 
دولي يُموّل من إسرائيل وداعميها الغربيين وأطراف عربية. 
ــمــــاس« والــســلــطــة  ــراً: مــنــع الـــقـــيـــادات الــحــالــيــة فـــي »حــ ــاشــ عــ
الفلسطينية وفي إسرائيل من أن تتبوأ منصباً سياسياً إلى 

الأبد. 
صاحب هذا المقال ليس بالمواطن السعودي العادي، فهو ثالث 
أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز رحمات الله عليهما، وُلد عام 
ى 

ّ
تول تــاون،  1945 وتخرّج من جامعتي برنستون وجــورج 

الــديــوان  فــي  مُــســتــشــاراً  )بالتسلسل(:  مــنــاصــب، منها  عـــدّة 
 –  1977( للاستخبارات  ورئيساً   ،)1977  –  1973( الملكي 
2001(، وسفيراً لدى بريطانيا )2002 – 2005(، والولايات 
تحدة )2005 – 2007(، وهو مُؤسّس ورئيس مجلس أمناء 

ُ
الم

الملك فيصل للأبحاث  الملك فيصل، ورئيس مركز  مُؤسّسة 
خضرم لشريحة مهمّة 

ُ
ل الم

ّ
مث

ُ
والدراسات الإسلامية، فهو الم

من  الثامن  العقد  بلغ  وقــد  السعودية  السياسية  النخبة  مــن 
عمره. 

أو إن كان   الأمــيــر مــن عنديّاته 
ُ

لا نعلم يقيناً إن كــان مــقــال
يُعبّر، ولو مواربة، عن تبدّل في آراء أولي الأمر في السعودية 
البيت الأبيض/الأسود في  وفي موقفهم إثر انكشاف أنياب 
والعرب  والفلسطينيين  هاشم  غــزة  مــجــزرة  تجاه  واشنطن 
والمسلمين عُموماً، وانفضاح حقيقة نوايا الصهيونية تجاه 
فالذي  بعهدته.  الإسلامية  ــقــدّســات 

ُ
والم الفلسطيني  الشعب 

 
ً
نعلمه أن ثمّة مركزية حصرية في القرار السعودي، وأن مقالا
حتمل أن 

ُ
بمُحتوى مقال الأمير تركي ومضامينه من غير الم

يُنشر من دون ضوء أخضر من ديوان الرياض الملكي مهما 
.
ً
كان حائلا

وعلى كل حال، ومهما كان الأمر، فواجب المسؤولين عن القرار 
ين توجيه الرأي العام في البلاد، في السلطة 

ّ
الفلسطيني والمتول

التأمّل  المنظمات،  وسائر  و»حماس«  »فتح«  وفي  وخارجها، 
ظات على 

ّ
المطوّل في مشروع الأمير تركي، مهما كانت التحف

تقييمه،  الــواجــب في  الــجــدّي  الجهد  وبذلك  أي من عناصره، 
بانتظار ما يليه من قبل الأمير إيّاه، أو من غيره في المملكة، 

في هذا الصدد، في الأسابيع أو الأشهر القادمة. 

* مورّخ فلسطيني ومؤسّس مؤسّسة الدراسات 
الفلسطينية

علي حيدر

رغم أن الحرب الإسرائيلية لا تزال متواصلة على قطاع غزة، 
رضت على قيادة العدو 

َ
 أن بعضاً من نتائجها الملموسة، ف

ّ
إل

بلورة خطاب بديل ينطلق من الإقرار الضمني بالوقائع التي 
إلى خيار عملياتي عدواني  اللجوء  أفرزتها. ومن هنا، جاء 
تحت عــنــوان »المــرحــلــة الــثــالــثــة«، كبديل مــن خــيــارَيــن آخــرَيــن 
أو  والانــســحــاب،  بالهزيمة  الاعــتــراف  بين  تتعدّد مخاطرهما 
 

ّ
التي استنفدت نفسها بها. ولعل مواصلة الحرب بالصيغة 

واحـــداً مــن أهــمّ معايير التقييم فــي هــذا الإطـــار، هــو مقارنة 
بالسقوف  الأول،  اليوم  منذ  تميّزت،  التي  بــالأهــداف  النتائج 
الأقــصــى« فرضت  »طــوفــان  أن طبيعة عملية  المرتفعة، علماً 
على قيادة العدو هذه السقوف، كونها أدت إلى انهيار بعض 
الاحتلال  أراد  تلك،  أهــدافــه  وراء  ومــن  الكيان.  مرتكزات  أهــمّ 
استعادة هيبته الاستراتيجية، وترميم قوّة الردع لديه، وذلك 
ــمـــاس«، واســـتـــعـــادة الأســــرى،  عــبــر الــقــضــاء عــلــى حــركــة »حـ
إسرائيل  تــهــدّد  عمليات  لأيّ  قاً 

َ
منطل غــزة  قطاع  يكون   

ّ
وأل

.
ً
مستقبلا

وقد كانت ولا تزال هناك قناعة جامعة في كيان العدو، مفادها 
أن عدم تحقيق الأهــداف المعلنة سيدفع إسرائيل إلى مواجهة 
بــلــوغ تلك  فـــإن  تــحــديــات خــطــيــرة تــخــصّ مستقبلها. ولـــذلـــك، 
ل مطلباً مُلحّاً بمعايير الأمن القومي، أكثر منه 

ّ
الأهــداف يشك

 لمصالح سياسية وشخصية لقادة ومسؤولين - وإن كانت 
ً
تلبية

هَمين، بنظر 
ّ
-، مت بالفعل  الــصــورة  فــي  هــذه المصالح حــاضــرة 

الرأي العام الإسرائيلي، بالمسؤولية عن الضربة الاستراتيجية 
 أنه مع مضي نحو 100 يوم على بدء 

ّ
التي لحقت بالكيان. إل

القتال قد  مَــن يدعي أن أهــداف  الحرب، لا يوجد في إسرائيل 

بلور تقدير راسخ 
َ
ما ت

ّ
نجزت، أو أنها على وشك الإنجاز، وإن

ُ
أ

»حماس« لا تزال تمتلك القدرة  ب حرباً طويلة. فـ
ّ
بأن ذلك يتطل

العدو  جيش  احــتــال  تحويل  استطاعت  وهــي  المـــبـــادرة،  على 
على  الضغوط  من  يفاقم  استنزاف  إلــى  القطاع  من  لمساحات 
ظهرت 

َ
أ الأســرى،  وفــي قضية  وقياداته.  الإسرائيلي  الجمهور 

، ما 
ّ

الحركة صلابة في الموقف وحكمة بارزة في إدارة هذا الملف
يعني تالياً أن غزة كانت وستبقى ساحة للمقاومة، وأن الجيش 
له، مع الإشارة 

ّ
ن من إزالة التهديد الذي تمث

ّ
الإسرائيلي لن يتمك

طبعاً إلى الدور العظيم لثبات أهل المقاومة في القطاع في إحباط 
أهــداف الــعــدو. ولــذلــك، سيبقى الضغط على سكان غــزة هدفاً 
رئــيــســا فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، عــبــر تقييد دخـــول الاحــتــيــاجــات 

الحياتية ومحاولة المساومة عليها.
على أن هذا الفشل وضع قيادة الاحتلال أمام تحدٍّ خطير؛ فلا 
 النتائج الحالية، ولا بإمكانها 

ّ
هي تستطيع وقف الحرب في ظل

الاستمرار فيها بالصيغة التي كانت عليها، لمجموعة أسباب: 
مــيــدانــيــة، إقليمية وأمــيــركــيــة. ومـــن هــنــا، جـــاء اجــتــراح صيغة 
 حيّزاً مهمّاً في الخطابَين 

ّ
»المرحلة الثالثة« التي أصبحت تحتل

ينطوي  التعبير  هــذا  لكن  الإســرائــيــلــي.  والإعــامــي  السياسي 
ين 

َ
على قدْر من التوجيه، كونه يوحي بأن العدو أكمل المرحلت

تحقيق  إلى  الطريق  في  التالية  إلى  الانتقال  وقــرّر  ين، 
َ
السابقت

ــــداف الــكــبــرى، فــي حــن أن الـــواقـــع يــقــول إن هـــذا الانــتــقــال  الأهـ
لتكتيكات  وفقاً  للحرب  واستمراراً  الآنــف،  للفشل  نتاجاً  جاء 
مختلفة. ومع ذلك، يواجه الخيار الأخير مروحة من التحدّيات، 
مـــن ضــمــنــهــا عــــدم قــابــلــيــة تــســويــقــه فـــي أوســــــاط الــجــمــهــور 
ق غايات 

ّ
الإسرائيلي، باعتباره خياراً مجدياً من شأنه أن يحق

ق 
ّ
فة، لا يمكن أن يتحق

ّ
القتال. فما لم يُنجَز عبر الهجمات المكث

عبر العمليات الموضعية.

مقالة

مشروع الأمير تركي الفيصل 

إسرائيل في »المرحلة الثالثة«:

 من الفشل
ً
الفشل بديلا



علاء حلبي

دمشق  بين  العلاقات  عودة  بموجب  منتظراً  كان  كما 
عهدة  إلى  الحج  ملف  السعودية  أعادت  والرياض، 
خلالها  تم  سنوات  عشر  بعد  السورية،  الحكومة 
في  المعارض«  »الائتلاف  قبل  من  الملف  هذا  استثمار 
يُعتبر  كان  إذ  واقتصادية،  سياسية  عدة،  محافل 
جانب  إلى  السورية،  المعارضة  دخل  موارد  أبرز  أحد 
الخليج  دول  بعض  لها  تقدّمها  كانت  التي  المساعدات 
الحج،  وملف  تركيا.  إلى  بالإضافة  قطر،  رأسها  وعلى 
والذي تمّ استعماله في البداية ضمن أوراق الضغط على 
المعارضة  شرعنة  محاولات  وخلال  جهة،  من  دمشق 
من جهة أخرى، وضعته السعودية عام 2013 في عهدة 
عليها  أطلق  به  خاصة  مديرية  أنشأ  الذي  »الائتلاف«، 
»اللجنة العليا للحج«، والتي قامت بتنظيم رحلات الحج 
للسوريين من خارج مناطق الحكومة السورية، انطلاقاً 
دمشق  بين  العلاقات  قطع  تسبّب  فيما  تركيا،  من 
والرياض بحرمان السوريين الذين يعيشون في مناطق 
سيطرة الحكومة من أداء الفريضة، ما دفع بعضهم إلى 
السفر إلى العراق أو لبنان أو حتى تركيا للانطلاق منها 

نحو السعودية.
المعارضة  فيها  ت 

ّ
تول التي  العشر  السنوات  وخلال 

المالي  الفساد  شبهات  من  العديد  ظهرت  الملف،  هذا 
نقل  لقاء  باهظة  رسوم  فرض  لناحية  خصوصاً  فيه، 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  من  الحج  في  الراغبين 
الفصائل شمالي البلاد إلى تركيا. كما ظهرت شبهات 

تحرير  »هيئة  من  »جهاديين«  م 
ّ
بتحك تتعلق  أخرى 

الشام« )فرع تنظيم القاعدة سابقاً في سوريا( ببعض 
»المعارضة«  هيئات  منه  قت 

ّ
حق الذي  الملف،  مفاصل 

 وصلت إلى نحو 40 مليون دولار في العام الواحد، 
َ
مبالغ

ضت حصة سوريا من 70 ألف 
ّ
علماً أن السعودية خف
حاج إلى 21 ألفاً فقط.

السيد،  ار 
ّ
الست عبد  السوري،  الأوقاف  وزير  وأعلن 

الذي زار السعودية وقام بأداء العمرة، بدعوة من وزير 
الربيعة،  فوزان  بن  توفيق  السعودي  والعمرة  الحج 
والعمرة  الحج  خدمات  ومعرض  مؤتمر  في  وشارك 
تمّ  أنه  جدة،  مدينة  في  أقيم  الذي  النسك(  إلى  )طريق 
الحكومة  عهدة  إلى  الحج  ملف  يعود  أن  على  الاتفاق 
المشتركة  التحضيرية  اللجان  تبحث  أن  على  السورية، 
اللوجستية  والإجراءات  التفاصيل  كل  الوزارتين  بين 
اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سوريا، وتقديم 
عت وزارة الأوقاف 

ّ
جميع التسهيلات اللازمة لهم. كما وق

لتقديم  سعودية  شركة  مع  تفاهم  رة 
ّ
مذك السورية 

الأمر  الحجاج،  ونقل  طعام  وتأمين  استضافة  خدمات 
أداء  الذي يطوي 10 سنوات من حرمان السوريين من 
هذه الفريضة من جهة، ويتيح إنهاء الوضع القائم الذي 
التي  العديدة  الزيارات  عبر  تثبيته،  المعارضة  حاولت 
والاستعانة  الحج«،  »لجنة  في  منها  مسؤولون  أجراها 
مكاسب  من  الوضع  هذا  قه 

ّ
يحق لما  الوسطاء،  ببعض 

اقتصادية كبيرة لها.
أوراق  آخر  إبطال  الأحدث،  السعودية  الخطوة  وتعني 
المعارضة السورية، بعد فشلها في تحقيق أي اختراق 

في الأوساط السياسية العالمية، وخسارتها دعم الكثير 
بتمويلها خلال سنوات  التي قامت  العربية  البلدان  من 
لها.  الدعم  تقديم  عن  تتراجع  أن  قبل  الأولى،  الحرب 
تزال  لا  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  قطر  تبقى  وبذلك، 
والفصائل  للمعارضة  الدعم  وتقدّم  دمشق،  تعادي 
مع  الجيدة  علاقتها  جانب  إلى  أنواعها،  بمختلف 
تحرير  »هيئة  رأسها  وعلى  »الجهادية«  الفصائل 
تركيا  تقوم  حيث  إدلب،  على  تسيطر  التي  الشام«، 
ببناء تجمّعات سكنية لنقل ما يمكن نقله من اللاجئين 

السوريين إلى سوريا، بتمويل من قطر.
بمختلف  السورية  المعارضة  تعاني  الوقت،  هذا  في 
من  الذي  »الائتلاف«،  رأسها  وعلى  تقسيماتها، 
موت  حالة  من  أطيافها،  جميع  يمثل  أنه  المفترض 
عن  المؤقتة(  )الحكومة  »حكومته«  تعجز  إذ  سريري، 
السوري،  الشمال  المناطق في  إدارة ريف حلب وبعض 
هيئاته  تعاني  كما  متناحرة.  فصائل  انتشار  ظل  في 
ل في ظل توقف مسارات الحل 

ّ
السياسية من حالة تعط

السياسي، بما فيها المسار الأممي )اللجنة الدستورية(، 
تركيا  تخفيض  جراء  من  مالي  شحّ  حالة  عن   

ً
فضلا

من  عدد  إغلاق  إلى  دفعه  ما  مستمر،  بشكل  تمويله 
مكاتبه في تركيا، وتسريح العديد من موظفيه. وبذلك، 
في  »الائتلاف«  يمارسه  الذي  الوحيد  النشاط  يبقى 
المتمثل في إصدار بعض  الإعلامي،  الحالي، هو  الوقت 
تزال  لا  التي  الدول  بعض  مع  لقاءات  وإجراء  البيانات، 
تعادي دمشق، ومن بينها الولايات المتحدة وشركاؤها 

في »الاتحاد الأوروبي«.

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــتـــراحـــة« قــصــيــرة لـــم تــتــجــاوز  بــعــد »اسـ
الأيــــــــــــــام، عــــــــــــاودت تــــركــــيــــا اســــتــــهــــداف 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »قــــســــد« فــــي الــشــمــال 
ــوري، بــالــطــيــران والمـــدفـــعـــيـــة، على  ــســ الــ
رغم التصريحات الكردية الأخيرة التي 
تــحــدّثــت عــن »وعــــود أمــيــركــيــة« بــإنــهــاء 
التركي،  الطيران  ذ 

ّ
ونف العمليات.  هــذه 

منذ الخامس من الجاري، عدّة عمليات 
»قـــســـد« في  ــاولـــت مــعــســكــراً لــــ قــصــف طـ
ــارّ لــهــا فـــي قــريــة  ــقـ ريـــف الــقــامــشــلــي، ومـ
ـــي 

َ
ــت ــريـ ــــي ريــــــف الـــــرقـــــة، وقـ ــة فـ ــسـ ــاطـ ــفـ الـ

الـــبـــوغـــاز والـــكـــاوكـــلـــي فـــي ريــــف مــنــبــج، 
وقــرى سموقة ومرعناز وتــل عناب في 
ريف تل رفعت. كما أدى قصف مدفعي 
ــل تــمــر في  عــلــى أم الـــكـــيـــف، فـــي ريــــف تـ
الــحــســكــة، إلـــى تــعــطــل شــبــكــة الــكــهــربــاء، 
ــا عــــن عــــشــــرات الــــقــــرى فــي  ــهـ ــاعـ ــطـ ــقـ وانـ
لبيان صــادر عن وزارة  المنطقة. وطبقاً 
ــاء، فــقــد حــيــدت  ــعــ الـــدفـــاع الــتــركــيــة الأربــ
قواتها »5 عناصر من ميليشيا )قسد( 
كـــانـــوا   ،)YPG( ــة  ــكــــرديــ الــ والــــــوحــــــدات 
 هـــجـــوم عــلــى منطقة 

ّ
يــســتــعــدون لـــشـــن

بعدما  ســوريــا«،  شمال  الزيتون  غصن 
كانت قد أعلنت، قبل يوم واحد، »مقتل 
 ،)YPG( 3 عناصر من الوحدات الكردية
مناطق  على  للهجوم  يستعدون  كانوا 

نبع السلام شمال سوريا«. 
ــــام كــرديــة  وكـــانـــت أحـــصـــت وســـائـــل إعـ
تــنــفــيــذ الــجــيــش الـــتـــركـــي 798 هــجــومــا 
عــلــى مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســـوريـــا، في 
عام 2023، استخدم فيها مختلف أنواع 
قصف  عمليات   103 وشملت  الأسلحة، 
طبقاً  أدّت،  والمسير،  الحربي  بالطيران 
للمصدر نفسه، إلى مقتل أكثر من 305 
أشخاص، بين عسكري ومدني. وينافي 
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر مـــا حُــكــي عـــن وعـــود 
التركية  للهجمات  حدّ  بوضع  أميركية 
 سعي 

ّ
على الشمال، والتي تأتي في ظل

»مصالحة« تركية  واشنطن للتأسيس لـ
ــراءات، شملت دعمها  - كــرديــة، عبر إجــ
تعيين أحد وجهاء القبائل العربية، وهو 

الأكــاديــمــي الــســوري الأمــيــركــي محمود 
المــســلــط، المــقــرب أيــضــا مــن تــركــيــا، على 
الديموقراطية«.  ســوريــا  »مجلس  رأس 
التصعيد  فـــي  أنـــقـــرة  اســتــمــرار   

ّ
أن بــيــد 

الأميركية  الــوعــود   
ّ
بــأن يوحي  ميدانياً 

هي »أحادية الجانب«.
»قــســد«، مظلوم  لـــ الــعــام  للقائد  وســبــق 
عــبــدي، أن أعــلــن أن »الـــولايـــات المتحدة 
التركية  التعديات  قدمت وعــوداً بإنهاء 
ــال ســـــوريـــــا، ونــــحــــن نــنــتــظــر  ــمــ ــلـــى شــ عـ
النتائج«، متحدثاً أيضاً عن »اتصالات 
أجـــرتـــهـــا قـــيـــادة )قـــســـد( مـــع مــســؤولــن 
أميركيين، أعربوا فيها عن قلقهم حيال 
الــهــجــمــات الــتــركــيــة وتــداعــيــاتــهــا على 
في  العسكرية  القوات  وجهود  السكان، 
الحملة ضد )داعش(«. واعتبر عبدي أن 
»الصمت المخزي في مواجهة الهجمات 
ــا، تــثــيــر الـــشـــكـــوك فــي  المـــســـتـــمـــرة ضــــدنــ
بــــمــــوافــــقــــة غــيــر  تـــهـــاجـــمـــنـــا  تــــركــــيــــا  أن 

رسمية من شركائنا«، مضيفاً أن »هذه 
 أمــيــركــيــا 

ً
الــــضــــربــــات تــعــكــس تـــســـاهـــا

ــة تـــركـــيـــا عـــلـــى عــضــويــة  ــقـ ــوافـ مـــقـــابـــل مـ

السويد فــي )الــنــاتــو(«. فــي المــقــابــل، أكد 
إردوغـــان،  رجــب طيب  التركي،  الرئيس 
ـــام  ــائــــل الإعــ ـــى وســ فــــي تـــصـــريـــحـــات إلــ
»ســـتـــواصـــل  بــــــاده  أن  أمــــــس،  ــن  مــ أول 
ملاحقة الإرهابيين سواء في الداخل أو 

الخارج«.
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت »قـــســـد« تــــــدأب، مـــع كل 
ــيـــا  ــلـــى اتــــهــــام روسـ تــصــعــيــد تــــركــــي، عـ
 تــركــيــز 

ّ
»بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع الأتـــــــــراك«، فـــــإن

أنــقــرة هــجــمــاتــهــا أخــيــراً عــلــى محافظة 
ــــاف ديــر  الــحــســكــة، ووصـــولـــهـــا إلــــى أريــ
ــزور، دفــعــا بــــالأولــــى، هــــذه المـــــرة، إلــى  ــ الــ
توجيه اتهاماتها إلى الولايات المتحدة. 
كــمــا أن الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة عــمــدت إلــى 
الـــتـــلـــويـــح مــــجــــدداً بــــورقــــة الــتــخــلــي عــن 
حـــمـــايـــة المـــخـــيـــمـــات والــــســــجــــون، الــتــي 
تــحــوي عــنــاصــر مـــن »داعـــــش« وعــوائــل 
لهم، وتجميد العمليات العسكرية ضد 
الـــذي كــررت  الــوقــت نفسه  التنظيم، فــي 
ــن الــــوعــــود الأمــيــركــيــة.  فــيــه الـــحـــديـــث عـ
وفي هذا الإطار، تنفي مصادر ميدانية، 
تحدثت إلى »الأخبار«، إمكانية أن تكون 
أنــقــرة قــد قــدّمــت أيّ وعــــود لــواشــنــطــن، 
ــذا الاتـــجـــاه  ــ  أي حـــديـــث فــــي هـ

ً
مـــعـــتـــبـــرة

بمثابة »محاولة أميركية لكسب الوقت، 
والــحــفــاظ على الــعــاقــة مــع )قــســد(، في 
 الــتــوتــرات الــتــي تــشــهــدهــا المنطقة، 

ّ
ظـــل

وخــــــاصــــــة تــــصــــاعــــد تــــهــــديــــد فـــصـــائـــل 
ــراق، ضد  ــعــ المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الــ
القواعد الأميركية في الشرق السوري«.

كــمــا تــتــوقــع المـــصـــادر أن تــصــعّــد أنــقــرة 
بسبب  القادمة،  الأشهر  في  »هجماتها 
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، وحــاجــة 
)حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة( إلـــــى رفـــع 
التركي«، ولا سيما  الــداخــل  أسهمه في 
»مــحــاربــة  عــبــر الإيــحــاء بــأنــه متمسك بـــ
)حـــــزب الـــعـــمـــال  الإرهــــــــــاب المـــتـــجـــســـد بــــــ
الــكــردســتــانــي( وأذرعــــــه«. وفـــي المــقــابــل، 
تستمرّ الولايات المتحدة، في كل محطة، 
فـــي الــتــأكــيــد أنـــهـــا »بــحــاجــة إلــــى قـــوات 
الأقــل،  )قــســد(، وإن بشكل مرحلي على 
لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا الــعــســكــري في 

عدة قواعد في دير الزور والحسكة«.

شــابــس، قــد أعــلــن أن »الــهــجــوم كــان 
ــه الــحــوثــيــون منذ 

ّ
الأكــبــر الـــذي يــشــن

بداية حــرب غــزة قبل أكثر من ثلاثة 
أشــــهــــر«، مــضــيــفــا، فــــي تــصــريــحــات 
إلى وسائل إعلام بريطانية، أنه »لا 
يمكننا السماح باستمرار ذلك. وإذا 
خذ«.

ّ
ف الأمر فإن إجراءً سيُت

ّ
لم يتوق

من جهتها، أكدت مصادر ملاحية، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن ما حدث كان 
اليمنية  الــقــوات  بين  مباشراً  اشتباكاً 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة،  ــ ــقـ ــ والـ
استمرّ لعدة ساعات وأدى إلى توقف 
حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. 
ونـــفـــت المــــصــــادر الـــــروايـــــة الأمــيــركــيــة 
ــدّثـــت عــــن أن الـــهـــجـــوم وقـــع  ــتـــي تـــحـ الـ
ــدّ ســفــيــنــة أمــيــركــيــة »أثـــنـــاء تــواجــد  ضـ
ـــجـــهـــة إلـــى 

ّ
ــن الـــســـفـــن المـــت الــــعــــشــــرات مــ

الـــقـــوات  المـــــنـــــدب«، وأن  بـــــاب  مــضــيــق 

ت مهمة الدفاع عن تلك 
ّ
الأميركية تول

 أن الهجمات اليمنية 
ً
السفن، موضحة

طــالــت حاملة الــطــائــرات »آيــزنــهــاور«، 
ــــي«، و»لابــــــــــون«،  ــلـ ــ ــرافـ ــ والمـــــــدمّـــــــرات »غـ
البريطانية  والــبــارجــة  و»مـــايـــســـون«، 
ــاءت الــعــمــلــيــة بــعــد  ــ ــ »ديــــامــــونــــد«. وجـ
تلويح أميركي بوضع »آيزنهاور« في 
حالة هجوم، بعد أن أعادت تموضعها 
في المياه الدولية الواقعة قبالة مدينة 

الحديدة.
وعكست العملية، التي قالت البحرية 
ــذهــا 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة إنـــهـــا الـــــــ26 الـــتـــي تــنــف

قـــوات صنعاء فــي البحر الأحــمــر منذ 
مــنــتــصــف تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
 هجمات 

ّ
قــدرة قــوات صنعاء على شن

واحــد. وخلافاً  آن  في  بحرية متعدّدة 
ضدّ  ذتها 

ّ
نف التي  السابقة  للعمليات 

ســفــن تــجــاريــة حـــاولـــت كــســر قـــرارهـــا، 

استخدمت قوات صنعاء، في الهجوم 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الـــصـــواريـــخ  ــ الأخــــيــــر، عـ
ــرات المــــســــيّــــرة، فـــيـــمـــا دخــلــت  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
اشتباك  فــي  اليمنية  البحرية  الــقــوات 
نــاري مــع الــبــوارج الأميركية، مــا أفقد 
الأخــيــرة الــقــدرة على المــنــاورة، وأجبر 
ــدام أحــــدث  ــتــــخــ ــلـــى اســ الأمـــيـــركـــيـــن عـ
الـــطـــائـــرات لــحــمــايــة حــامــلــة الــطــائــرات 
من الاستهداف. وفــي هــذا الإطــار، قال 
نائب مدير التوجيه المعنوي في قوات 
صــنــعــاء، الــعــمــيــد عــبــد الــلــه بــن عــامــر، 
ــــس«، إن  فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــ
»الـــجـــانـــبـــن الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي 
اســـــتـــــخـــــدمـــــا عـــــــشـــــــرات الــــــصــــــواريــــــخ 
الاعتراضية، وحاولا بشكل هستيري 
الـــتـــصـــدي لـــعـــدد كــبــيــر مـــن المـــســـيّـــرات 
حة 

ّ
المجن الــصــواريــخ  وكــذلــك  اليمنية 

يــعــيــشــان  أنـــهـــمـــا  والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، إلا 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــدولــــي لــصــنــعــاء   الــتــرهــيــب الــ
ّ

فـــي ظــــل
للشعب  مساندتها  وقــف  إلــى  لدفعها 
ــهــــة  المــــواجــ أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ــنـــي،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الـــبـــحـــريـــة المــــبــــاشــــرة الـــتـــي خــاضــتــهــا 
القوات المسلحة اليمنية مع نحو ستّ 
وبريطانية،  أميركية  عسكرية  بــوارج 
ستكون نموذجاً مصغراً لمعركة البحر 
الأحـــمـــر المــقــبــلــة، والـــتـــي تــدفــع أمــيــركــا 
ــــدول لــلــمــشــاركــة فــيــهــا،  بــالمــزيــد مـــن الــ
بــعــد اعـــتـــمـــاد مــجــلــس الأمـــــن مــشــروع 
اليمنية  العمليات  يدين  أميركي  قــرار 
ــدّ الــســفــن الإســرائــيــلــيــة فـــي الــبــحــر  ضــ
الأحــمــر، ويــخــوّل الــدول حق استخدام 
القوة من أجل حماية سفنها في حال 

تعرّضها لأي إجراء من قوات صنعاء، 
جهة نحو إسرائيل. 

ّ
حتى وإن كانت مت

ــــذي يــمــنــح أمــيــركــا  عـــلـــى أن الــــقــــرار الــ
وبريطانيا غطاء دولياً للتصعيد، لن 
يغيّر موازين القوى في جنوب البحر 
معظم  إن  إذ  ــنــــدب؛  المــ وبـــــاب  الأحـــمـــر 
ــوارج الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــفـــرقـــاطـــات  ــ ــبـ ــ الـ
الطائرات  وحاملات  الحربية  والسفن 
تتواجد  التي  والبريطانية  الأميركية 
ــتــــبــــار عــســكــري  ــــاك، خـــضـــعـــت لاخــ ــنـ ــ هـ

صنعاء - رشيد الحداد

ـــفـــاجـــأ صـــنـــعـــاء بــــقــــرار مــجــلــس 
ُ
لــــم ت
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طوفان الأقصى

ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ـــــــــهـــــــــم الأمـ
ّ
الــــــــصــــــــدمــــــــة«. وات

والبريطانيين بإخفاء حقيقة ما حدث 
لــيــلــة الـــثـــاثـــاء، والــتــكــتــم عــلــى نــتــائــج 

العملية. 
وأشـــــــارت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن حــركــة 
»أنــصــار الــلــه«، بــدورهــا، فــي تصريح 
إلى »الأخبار«، إلى أن »عملية الثلاثاء 
الـــهـــجـــومـــيـــة جــــــاءت كــــــردّ أولــــــي عــلــى 
جريمة الاعتداء على البحرية اليمنية، 
وتأتي في إطار التكريم لدماء شهداء 
اليمنية  الـــدمـــاء  أن  الــبــحــريــة، وتــؤكــد 
ليست رخيصة كما يعتقد الأميركي«. 
تـــــــزال فــي  ــة لا  ــركــ ــعــ ــت أن »المــ ــ ــافـ ــ وأضـ
بداياتها، وستكون العمليات القادمة 
أشــــدّ ضــــرراً عــلــى الـــوجـــود الأمــيــركــي 
ــر، ولــن  ــمــ ــبـــي فـــي الــبــحــر الأحــ ــنـ والأجـ
العسكري  الوجود  بإنهاء  إلا  تتوقف 

الأميركي هناك«.

ون
ّ

صنعاء تتجاهل قرار مجلس الأمن: مستمر

المعركة عكست قدرات قوات 

صنعاء على شن هجمات بحرية 

دة في آن واحد
ّ

متعد

 سيكون بالانتقال
ّ

الرد

 إلى مرحلة جديدة من العمليات 

العسكرية في البحر الأحمر

وقائع المعركة اليمنية - الغربية

ر 
ّ

نموذج مصغ

للآتي

كانت »قسد« تدأب، مع كل تصعيد تركي، على اتهام روسيا »بالتواطؤ مع الأتراك« )أ ف ب(

ون 
ّ

اليمني

يرفضون قرار 

مجلس الأمن

)أ ف ب(

رة )أ ف ب(
ّ

استخدمت قوات صنعاء في الهجوم عدداً كبيراً من الصواريخ والطائرات المسي

سبق  غربية  أداة  مــجــرد  المجلس  أن 
اليمن  الــعــدوان على  لها أن شرعنت 
الــدولــي 2216، ومنحت  الــقــرار  وفـــق 
دول »التحالف« ضوءاً أخضر لفرض 

ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ ــد فـــي عــمــلــيــة الـ
ّ
مــعــق

التي تواجهها في  الصعوبة  وتأكّدت 
حماية نفسها أمام ضربات من يملك 

الجغرافيا وقوة الحجّة.
لــم  الأحــــــمــــــر  الــــبــــحــــر  أن  والــــــــواقــــــــع 
ــا لإعــــان  ــقــ ــا وفــ ــيـ ــنـ ــا أمـ يـــشـــهـــد حــــدثــ
»هــيــئــة عــمــلــيــات الــتــجــارة الــبــحــريــة 
بل معركة   ،)UKMTO( »البريطانية
عـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، 
خاضت فيها قوات صنعاء مواجهة 
ــطــــن  ــنــ مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــع بـــــــــــــوارج واشــ
بعد  الــحــديــثــة،  الــعــســكــريــة  وسفنها 
نحو شهر من الاستعراض الأميركي 
ــاد أكــثــر من  ــ فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وأفـ
ــلــع، »الأخـــبـــار«، 

ّ
مــصــدر عــســكــري مــط

ــن الــــحــــربــــيــــة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ بـــــــــــأن إحـــــــــــــدى الــ
الأمــيــركــيــة، بــعــد تــعــرّضــهــا لــهــجــوم 
بــــأكــــثــــر مـــــن صـــــــــــاروخ، اســـتـــنـــجـــدت 
بــالــبــارجــة الــبــريــطــانــيــة »ديــامــونــد« 
المــتــواجــدة بــالــقــرب مــن بـــاب المــنــدب 
ــهـــداف حــدث  ــتـ ــا، كــــون الاسـ ــقـــاذهـ لإنـ
في المنطقة الواقعة بين جزر الزبير 
البحر  في  حنيش  جزيرة  وأرخبيل 
ــد المـــــدمّـــــرة  ــواجــ ــتــ ــر، حـــيـــث تــ ــ ــمــ ــ الأحــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وأكـــــــدت المــــصــــادر أن 
ــران قــــــوات صـــنـــعـــاء حـــالـــت دون  ــيــ نــ
 أن 

ً
وصـــــــول »ديـــــامـــــونـــــد«، مـــضـــيـــفـــة

اشــتــبــاكــا بــحــريــا جـــرى بـــن الــقــوات 
قــالــت وزارة  الــتــي  اليمنية والمــدمــرة 
الــــدفــــاع الــبــريــطــانــيــة إنـــهـــا »فــتــحــت 
نــيــران مــدافــعــهــا وأطــلــقــت صــواريــخ 
"ســـي فــايــبــر" خـــال الــهــجــوم«. وكــان 
ــاع الـــبـــريـــطـــانـــي، غــرانــت  ــدفــ وزيـــــر الــ

أكــثــر مــن 90 يــومــا، فــي وقـــف جــرائــم 
ــتـــي يــرتــكــبــهــا  الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــحــق الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة، لإدراكها 

حــصــار عــلــى  الــشــعــب الــيــمــنــي. وفــي 
الــذي تجاهل فيه قائد حركة  الوقت 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
الإشارة إلى القرار، في كلمة له أمس، 
أمــيــركــي  عــــــدوان  »أيّ  أن  فــيــهــا  أكــــد 
يـــمـــرّ مـــن دون ردّ«،  ــن  لـ الــيــمــن  عــلــى 
»الأخــبــار«،  لـــ قــالــت مــصــادر مطلعة، 
إن الـــرد الــرســمــي عــلــى قـــرار مجلس 
الأمن الذي يخوّل الدول شن هجمات 

ضد صنعاء في حال استمرارها في 
الكيان الإسرائيلي،  منع مــرور سفن 
ــكــــون بــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــيــ ســ
في  العسكرية  العمليات  من  جديدة 
البحر الأحمر، وتنفيذ هجمات على 
نطاق أوسع ضد المصالح الأميركية 

والإسرائيلية.
المفاوض،  وفــد صنعاء  وأكــد رئيس 
ــد الـــــســـــام، بـــــــــدوره، فــي  ــبـ مـــحـــمـــد عـ
الأخير  هــذا  أن  الــقــرار،  على  تعليقه 
ـــحـــة عــن 

ّ
»لــــــن يـــثـــنـــي الـــــقـــــوات المـــســـل

اســـتـــهـــداف الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو 
ــجــهــة إلـــى مـــوانـــئ فلسطين 

ّ
تــلــك المــت

المـــحـــتـــلـــة«، مــضــيــفــا أن »الــعــمــلــيــات 
ــدوان  ــعــ ـــف الــ

ّ
مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى يـــتـــوق

ــــرفــــع الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غــــزة«.  ويُ
ــة الـــدولـــيـــة  ــ ــــاحـ وأشـــــــار إلـــــى أن »المـ
فــي الــبــحــر الأحــمــر والــبــحــر العربي 
آمــــنــــة«، مــتــهــمــا واشـــنـــطـــن »بــتــعــمــد 
تهدّد  مخاطر  حــول  الــعــالــم  تضليل 
المــــــاحــــــة الـــــدولـــــيـــــة فــــــي الـــبـــحـــريـــن 
الـــدول  المــذكــوريــن«. وأهــــاب بجميع 
»الحذر من الوقوع في شراك أميركا 
الــرامــيــة إلــى عــســكــرة الــبــحــر الأحــمــر 
ــيــــل وتــشــجــيــعــا لــهــا  خــــدمــــة لإســــرائــ
ــا الـــغـــاشـــم  ــهــ ــلـــى مـــواصـــلـــة عــــدوانــ عـ
على قطاع غزة«. من جهتهم، اعتبر 
مراقبون أن قرار مجلس الأمن الرقم 
قــــوات  عـــمـــلـــيـــات  دان  الـــــــذي   ،2722
صــنــعــاء، وطــالــب بـــالإفـــراج الــفــوري 
ــــي لــــيــــدر«  ــــسـ ــــالاكـ ــيـــنـــة »غـ ــفـ عـــــن الـــسـ
وطــاقــم بــحــارتــهــا، اعــتــرف بـــأن هــذه 
يذكر  ولــم  خالصة  يمنية  العمليات 
إيران، رغم أن المسؤولين الأميركيين 
ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــن والإســ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
 عن 

ً
بــطــهــران، فضلا حــاولــوا ربطها 

ــقــــرار لا يـــنـــدرج تــحــت الــفــصــل  الــ أن 
الـــســـابـــع، ولا يـــخـــوّل مــجــلــس الأمـــن 
اســتــخــدام الــقــوة حـــال عـــدم تنفيذه، 
ولــكــنــه قـــد يــســتــخــدم مـــن قــبــل دول 
لتوجيه ضربات في حال استهداف 

سفن تابعة لها.

ــتــــب الـــســـيـــاســـي  ــكــ ويــــــــرى عــــضــــو المــ
»أنــصــار الـــلـــه«، عــلــي الــقــحــوم، في  لـــ
ــار«، أن »جــلــســة  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
ــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي لــــــم تــــأت  مــــجــ
بـــجـــديـــد، فـــالـــقـــرار يــــحــــاول شــرعــنــة 
والبريطانية  الأميركية  التوجّهات 
الـــعـــدائـــيـــة تــــجــــاه الـــيـــمـــن، وحـــمـــايـــة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وإدامــــــة دعــمــه 
فــي حــرب الإبـــادة الــتــي يشنها على 
الشعب الفلسطيني. وهذا ديدن هذا 
الــذي لم يقف يوماً مع حق  المجلس 
الشعوب، بل يكرس الهيمنة الغربية 
ويــشــرعــن الــتــحــرّكــات الاســتــعــمــاريــة 
المنطقة وشعوبها، ونهب  ضد دول 
خـــيـــراتـــهـــا وثـــــرواتـــــهـــــا، بـــعـــيـــداً عــن 
يرفعونها«.  التي  الزائفة  الشعارات 
الناشطين  من  المئات  ق 

ّ
عل بــدورهــم، 

ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ الـــيـــمـــنـــيـــن عـ
وسم:  تحت  القرار  على  الاجتماعي 
أقدامنا«،  »قــرار مجلس الأمــن تحت 
وهـــي الــعــبــارة الــتــي ســبــق أن قالها 
ــاســـي لــحــركــة  ــيـ ــسـ ــتـــب الـ ــكـ ــو المـ عـــضـ
ــه«، مــحــمــد الــبــخــيــتــي،  ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
مشيرين إلى أن مجلس الأمــن الذي 
فشل في إلزام إسرائيل بتنفيذ قراره 
الأخير بشأن إدخال المساعدات إلى 
سكان قطاع غزة، لا يمكن أن يفرض 
قــــراره المــنــحــاز لمــصــلــحــة الــكــيــان في 

اليمن.

صدق:
َ

»قسد« لا ت وعود واشنطن لـ

ة في التصعيد
ّ
أنقرة مستمر

 أحصت وسائل إعلام 

كردية تنفيذ الجيش 

التركي 798 هجوماً 

على مناطق شمال 

شرق سوريا، في 

عام 2023

 في عهدة دمشق
ّ

الرياض تسحب آخر أوراق المعارضة: الحج

سوريا
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مـــا الـــــذي حــمــل المــســتــشــار الــرئــاســي 
ــامـــوس هــوكــشــتــن على  الأمـــيـــركـــي عـ
غ مسبقاً 

ّ
الــقــدوم إلــى لبنان، وهــو تبل

بــأن لا مجال لأي بحث حــول الجبهة 
ــعــــدوان على  الــجــنــوبــيــة قــبــل وقــــف الــ

غزة؟
لعة، فإن تل أبيب 

ّ
بحسب مصادر مط

تــضــغــط بــقــوة عــلــى واشــنــطــن لإقــنــاع 
المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن بــمــنــع حــزب 
ملف  وإن  عملياته،  مواصلة  مــن  الله 
ــنـــازحـــن بــــات يشكل  المــســتــوطــنــن الـ
 عــلــى حــكــومــة الاحـــتـــال. 

ً
عــبــئــا ثــقــيــا

ومع أن نتائج زيــارة وزير الخارجية 
لــم تخرج  أنــتــونــي بلينكن  الأمــيــركــي 
حــتــى بــوضــع إطـــار زمــنــي للعمليات 
احـــتـــمـــالات  أن  إلا  غــــــــزة،  قــــطــــاع  ــي  ــ فـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  دفــعــت  الــتــصــعــيــد 
الهدف  ق 

ّ
البحث عن مخرج يحق إلــى 

ــرّر إيــفــاد  ــقـ المـــطـــلـــوب. وبــــنــــاءً عــلــيــه، تـ
هـــوكـــشـــتـــن عـــلـــى خــلــفــيــة أنـــــه يــمــكــن 
»دخول  نظرية  إلى  استناداً  المحاولة 
الثالثة«،  مرحلتها  غــزة  على  الــحــرب 
لـــلـــخـــطـــوة  ــــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ روّج  وقـــــــد 
باعتبارها تطوراً في موقف إسرائيل، 
للعمليات  فعلياً  وقــفــا  »تــمــثــل  وأنــهــا 
الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة«. وهـــو مــا حمله 
هوكشتين معه إلى لبنان بحديثه عن 
الــعــدائــيــة«  العمليات  »وقـــف  ضــــرورة 
مــضــيــفــا إلــيــه تــفــســيــره المـــخـــادع، بــأن 
الوضع في غزة سيتحول من حرب إلى 
موضعية.  عسكرية  عمليات  منطقة 
هذا  أن  هوكشتين،  يعتقد  وبالتالي، 
»يــمــكــن أن يُــفــســر بــأنــه وقـــف للحرب 
عــلــى غــــزة، وبــالــتــالــي، لـــم تــعــد هــنــاك 
حــجــة عــنــد لــبــنــان لاســتــمــرار تغطية 

عمليات حزب الله على الحدود«.
ــه ســـبـــق لــلــمــوفــد الأمـــيـــركـــي  ــ ــــع أنـ ومـ
ــلــع 

ّ
قــبــل وصـــولـــه إلــــى بـــيـــروت أن اط

ــالـــة واضـــحـــة« تـــقـــول: »إن  عــلــى »رسـ
حـــزب الــلــه غــيــر مــســتــعــدّ لــاســتــمــاع 
إلــى أي كــام قبل وقــف الــحــرب على 
ــزة«، فــإنــه غــامــر بــالمــجــيء، وحــمــل  ــ غـ
فــي جعبته »فــكــرة« تــقــول، بــأنــه كما 
ســـيـــتـــم وقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــدائـــيـــة 

فــي قــطــاع غــــزة، فــإنــه يــمــكــن الإعـــان 
عـــن وقــــف الــعــمــلــيــات الـــعـــدائـــيـــة من 
ي الــنــزاع على الــحــدود بين 

َ
قبل طرف

لبنان وإسرائيل. وبناءً عليه، اقترح 
ــع  ــار إلــــــى وضـ ــتـــن، أن يــــصــ ــشـ ــوكـ هـ
إطار للتفاوض على »آلية مضمونة 
يسمح  بــمــا   1701 ــرار  ــقــ الــ لــتــطــبــيــق 
بوقف كل الأعمال العسكرية وعودة 
ـــي 

َ
ــم عـــلـــى طـــرف ــ ــراهـ ــ ــكــــان إلــــــى قـ الــــســ

ــلــعــة 
ّ
ــالـــت مـــصـــادر مــط الــــحــــدود«. وقـ

إن هوكشتين حــمــل »مــلــفــا كــبــيــراً لم 
الرسميين،  المسؤولين  على  يعرضه 
لكن سرّبه إلى من يهمّه الأمر، وفيه 
خطوات  مــن  يفترضه  عما  تفاصيل 
عــمــانــيــة تــضــمــن الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
لــلــقــرار الـــدولـــي مــع مــا يــفــتــرضــه من 
عملياً،  المــقــاومــة  تستهدف  خــطــوات 
ــــاق نــــزع  ــيـ ــ ــا فـــــي سـ ــهــ ــعــ ــنــــه وضــ ــكــ ولــ
ــلـــحـــة مــن  ــاهــــر والمــــنــــشــــآت المـــسـ المــــظــ

منطقة جنوب نهر الليطاني«.
ووفق التفسيرات الأميركية، فإن هذه 
بالشروع في  الخطوة، تسمح عملياً 
البتّ  إلــى  تهدف  مكوكية  مفاوضات 
البرية  النقاط  على  القائم  النزاع  في 
وإنــــجــــاز مـــا يــســمــيــه هـــو بــالــتــرســيــم 
ــاره فــي محادثاته  الــبــري. وهــو مــا أثـ
في بيروت أمس، مع التأكيد على أن 
مــزارع شبعا  »فكرته لا تشتمل على 

التي لها وضعها الخاص«.
وعلمت »الأخــبــار« أن حــزب الله كان 
 المسؤولين في 

ّ
قد أعاد التأكيد أمام كل

السياسية  والــقــوى  اللبنانية  الــدولــة 
الأساسية وكل الجهات المتواصلة مع 
أنه »لا مجال لأي  الأميركي،  الجانب 
نوع من النقاش إلا بعد التوقف التام 
على  الإسرائيلي  للعدوان  والنهائي 
قــطــاع غـــزة، وأن المــقــاومــة لــن تتوقف 

عن مساندة غزة تحت أي ظرف«.
ــــدة عـــقـــدهـــا مــع  ــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـ وبـ
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي 
بوحبيب،  عبدالله  الخارجية  ووزيــر 
عون  جوزيف  العماد  الجيش  وقائد 
ــلـــواء  والمــــديــــر الــــعــــام لـــأمـــن الــــعــــام الـ
ـــت مـــصـــادر  ــالـ ــيــــســــري، قــ ــبــ ــــاس الــ ــيـ ــ الـ
لعة إن هوكشتين »أثار عدة نقاط، 

ّ
مط

بينها البحث عن حل سياسي يؤدي 
ــار، أو حــصــر  ــ ــنـ ــ إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الـ
المواجهة في مساحة محددة في حال 
لم تتوافر ظروف الحل السياسي، ثم 
معالجة النقاط العالقة على الحدود 
بــــعــــد وقـــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي غــــزة 

وانسحاب ذلك على لبنان«.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن هــوكــشــتــن »لــم 
ــقـــل رســـــائـــــل تـــصـــعـــيـــد مـــــن كـــيـــان  ــنـ يـ
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه أحمد 
ُ
طــلــب أحــمــد حــســن مــرعــي لم

طـــال زويـــا بصفته أحـــد ورثـــة المــرحــوم 
طلال زكريا إبراهيم زويا شهادتي قيد 
بدل ضائع للعقارين 964 و940 حومين 

التحتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان شطب شركة 
بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
ــنــعــقــدة 

ُ
الــعــمــومــيــة الــعــاديــة لــلــشــركــاء الم

بــــــــــصــــــــــورة اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة بــــــتــــــاريــــــخ 
بتاريخ 2023/12/4  تقرر   2023/10/24
 شــركــة حــطــيــط إخـــــوان لــلــمُــقــاولات 

ّ
حــــل

مُديريها  ش.م.م.  الــبــنــاء  مـــواد  وتــجــارة 
السيدين إبراهيم وزاهر حطيط وشطب 
بيروت  في  التجاري  السجل  من  قيدها 
ــم  ورقــ  /35540/ بـــرقـــم  مُــســجــلــة  وهـــــي 

تسجيلها في المالية /3681/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـــام مــن آخــر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية

بــمُــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مُــنــعــقــدة في 
 2023/12/5 بــتــاريــخ  تــقــرر   2023/8/2

شطب قيد شركة جيميناي ريل استيت 
الــرقــم  تــحــت  ــســجــلــة 

ُ
الم بـــيـــروت ش.م.ل. 

السيد  إدارتها  1015909 رئيس مجلس 
أسامة دانيال نصيف فلتس، نهائياً من 

قيود السجل التجاري في بيروت. 
الرقم المالي: 2743538

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مُلاحظاته 
أو اعــتــراضــه خــال عــشــرة أيـــام مــن آخر 

تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

تبليغ مجهول المقام 
جانب: هبة نبيل الحسيني 

رقم المحفوظات: 
رقم الصادر:2024/8  

التاريخ: 2024/1/4 
الموضوع: تبليغ مجهول المقام 

المرجع: قاضي بعبدا الشرعي الجعفري 
السيد محمد علي صولي

ورقــة دعــوى صــادرة عن قاضي محكمة 
بــعــبــدا الــشــرعــي الــجــعــفــري مُــوجــهــة إلــى 
مجهول محل الإقــامــة المــذكــور أعــاه في 
قدمة عليكي من طارق حسين 

ُ
الدعوى الم

هــــدلا بـــمـــادة اســـتـــام طــفــلــة أســـــاس 21 
يــوم الأربعاء  الجلسة فيها  تعين موعد 
أو  حُـــضـــورك  فيقتضي   2024/2/7 فــي 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستلام نسخة  موعد  قبل 
مُبلغاً  اعتبرتِ  الدعوى وإلا  استحضار 
عاملات 

ُ
حسب الأصــول وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 

ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ
الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 

رئيس القلم 
موسى يوسف السبع 
القاضي 
السيد محمد علي صولي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــح الـــحـــلـــبـــي  ــ ــالـ ــ ــلــــب عـــــــــزام مـــحـــمـــد صـ طــ
بوكالته عن أحمد هشام عز الدين سند 
بـــدل عـــن ضــائــع لــلــعــقــار 4875 مــقــســم 4 

زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
بأمانة السجل العقاري في الكورة 

بوكالته  إسكندر  إسكندر  جيلبر  طلب 
ــاء يــــوســــف بــــو ديــــــب وبـــديـــعـــه  ــنــ عــــن ســ
حليم بو ديب وفيوليت وفتنه وبطرس 
وخليل وسلمى وجيزال حليم أبي ديب 
وكـــارلـــوس يــوســف أبـــي ديـــب وجــوزفــن 
نـــايـــف هـــاشـــم وســـنـــاء ســلــيــم أبــــي ديــب 
وجبور سليم أبي ديب سند بدل ضائع 
زغرتا  منطقة  مــن   /2682/ رقــم  للعقار 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بصفته  الله  نصر  محمود  إيهاب  طلب 
أحد ورثــة محمود عزت نصر الله سند 
بـــدل عـــن ضــائــع لــلــعــقــار 769 مــقــســم 61 

بساتين الميناء. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــبـــد الـــفـــتـــاح الــحــمــصــي  ــلـــب مـــحـــمـــد عـ طـ
ــاح إبـــراهـــيـــم  ــتــ ــفــ بـــوكـــالـــتـــه عـــــن عـــبـــد الــ
الحارس سند بدل عن ضائع للعقار 26 

مقسم 18 النوري. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــحــامــيــة هــبــه الـــيـــاس مــنــصــور 
ُ
طــلــبــت الم

بـــالـــوكـــالـــة عـــن الـــيـــاس كــيــهــار مــنــصــور 
ــار بـــطـــرس  ــهــ ــيــ ــه أحــــــــد ورثـــــــــة كــ ــتـ ــفـ بـــصـ
مــنــصــور بــصــفــتــه شـــاريـــا مـــن مــنــصــور 
سعدالله اسبيريدون سندي بدل ضائع 

للعقارين 50 و51 بجدرفل. 
للمُعترض 15 )خمسة عشر( يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

◄ إعلانات رسمية  ►
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لبنانلبنان

تقرير تقرير

كيوسك

التحقيقات الأمنية لم تحدد مصدر الهجوم السيبراني على المطار

شركة »ميز« لم تحترم 

عقود الصيانة للبرامج

 ومستوطنيه:
ّ

ة لإراحة العدو
ّ

هوكشتين يحمل خط

ة يساوي وقفها في لبنان
ّ
تقليص العمليات في غز

لم تصل تحقيقات الأجهزة الأمنية الى 
نــتــائــج نــهــائــيــة بــشــأن مــصــدر الهجمة 
الــســيــبــرانــيــة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا مــطــار 
 مـــصـــادر معنية 

ّ
بـــيـــروت الــــدولــــي. لـــكـــن

بــالــتــحــقــيــقــات تـــرجّـــح بـــقـــوة »أن يــكــون 
المــتــقــنــة«. وقــالــت  الــعــدو خــلــف العملية 
بالعمل،  قــامــوا  »محترفين  إن  المــصــادر 
ــوا ثــغــرات فــي جـــدران الحماية 

ّ
واســتــغــل

المــوجــودة  المعلوماتية  بنظم  الــخــاصــة 
فــي المـــطـــار«. وإن هــنــاك أعــمــال صيانة 
ــول بــه  ــمــ ــعــ لا تـــــجـــــري وفــــــــق مــــــا هــــــو مــ
عــالمــيــا ســاعــدت المــخــتــرقــن عــلــى القيام 

بمهمتهم.
وتبيّ من التحقيقات الإدارية والأمنية 
طيران  لشركة  التابعة  »ميز«  أن شركة 
الشرق الأوســط، والمسؤولة عن صيانة 
بعض المعدات التي تعطلت، ولا سيما 
جرارات الحقائب، لم تكن قد وضعت في 
يفترض  التي  البديلة  القطع  مخازنها 
ــا لــــحــــالات الــــــطــــــوارئ. وقـــالـــت  تــــوافــــرهــ
الشركة في وقت لاحق إنها عثرت على 
ــعٍ لــدى أحــد المـــورّديـــن في  قطعة مــن أربـ
لــبــنــان، وإن شـــركـــة »ســيــمــيــنــز« ســوف 
ترسل إليها الاثنين المقبل القطع الثلاث 
المتبقية، وإنها ستعمد الى تخزين قطع 
اللاحقة. وهو ما جرى  للفترة  احتياط 
إبــاغــه أمـــس الـــى رئــاســة المــطــار، حيث 
الــجــديــدة  تــم اخــتــبــار ايــجــابــي للقطعة 
فسهلت اطلاق العمل في جرارات كانت 

متوقفة عن العمل. 
ــى أن الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة كــانــت  يـــشـــار الــ
أوصت إدارة المطار »بعدم استخدامها 
حالياً لحين الحصول على تقرير تقني 
كــيــفــيــة  ـــد 

ّ
يُـــفـــن  SIEMENS شــــركــــة  مــــن 

تنظيف النظام من أيّ برمجيات خبيثة 
قد تكون قد أصابته أو أضــرّت بالقطع 

رتبطة به«.
ُ
الم

تــذكــيــر  أعــــــــادت  الأشـــــغـــــال  وزارة  ــكـــن  لـ
الــــــجــــــهــــــات الأمــــــنــــــيــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــلـــى 
مــلــحّ،  بشكل  المــطــلــوب  بـــأن  التحقيقات 
الخرق  أمــران: الأول تحديد مصدر  هو 
ــة أتـــــــى، وكــــذلــــك تــحــديــد  ــهـ ــن أيّ جـ ــ ومــ

الــتــي جــرى  الــفــيــروســات الخبيثة  نـــوع 
استخدامها في الهجوم.

وقــــد أعـــــدّت الــجــهــات الــرســمــيــة تــقــريــراً 
ــــى  ــه الـ ــ ــعــ ــ ــل، وتـــــــــم رفــ ــ ــــصــ ــا حــ ــ ــ ــأن مـ ــ ــشــ ــ بــ
رئـــاســـة الــحــكــومــة. وتــضــمّــن خــاصــات 
ــي أجـــرتـــهـــا  ــتــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـــــيـــــة الــ
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي وزارة الــداخــلــيــة، 
ــيــــروت  والـــــتـــــي أفــــــــــادت بـــــــأن »مـــــطـــــار بــ
تــعــرّض لهجوم سيبراني عند  الــدولــي 
الساعة 16:25 من بعد ظهر السابع من 

هـــذا الــشــهــر، مــا أدى الـــى وقـــوع أضـــرار 
جـــســـيـــمـــة، بـــســـبـــب خــــــرق عــــــدة خــــــوادم 
ــبـــث بـــهـــا«.  ــعـ ــدّات إلـــكـــتـــرونـــيـــة والـ ــ ــعـ ــ ومـ
وكشفت التحقيقات أن الخرق الأساسي 
استهدف »الخادم المسؤول عن بيانات 
الرحلات وجرى استبدالها ببيان باسم 

جنود الربّ مُوجّه ضد حزب الله«.
ــه »حــصــل  وأشـــــارت الــتــحــقــيــقــات الـــى أنـ
عــــطــــل فــــــي نـــــظـــــام اســــــتــــــام وتــــحــــويــــل 
ـــل أربـــــــع مــــعــــدّات 

ّ
ــائـــب بـــعـــد تـــعـــط ــقـ الـــحـ

ــيـــة فــــي الـــجـــنـــاحَـــن الـــشـــرقـــي  ــتـــرونـ إلـــكـ
ــم تتمكن فــرق  والــغــربــي مــن المـــطـــار، ولـ

الصيانة من إعادتها إلى العمل«.
وبـــــــــشـــــــــأن حــــــجــــــم الــــــــــضــــــــــرر، أشـــــــــــارت 

الــتــحــقــيــقــات الــــى أن »الــــخــــادم الــخــاص 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي وخـــــادم الــتــحــكّــم 
ــســتــخــدمــن قد 

ُ
بــالــشــبــكــة الــداخــلــيــة والم

ــــد اســتــخــدمــهــمــا المــخــتــرق  ــرّرا، وقـ ــ ــــضـ تـ
للتنقل داخل الشبكة«. وأوضح التقرير 
الخاص بهذه التحقيقات أنه جرت على 
الإثر معالجات؛ من بينها »فصل معظم 
مـــكـــوّنـــات الــشــبــكــة بــعــضــهــا عـــن بعض 
بغية حصر الأضــرار وإعــادة الخدمات 
نظام  تــم فصل  بحيث  ســرعــة،  بأقصى 
ــتــــي تـــظـــهـــر عــلــى  بــــيــــانــــات الـــــرحـــــات الــ
الشاشات داخــل المطار وإعــادة تشغيل 
الــخــادم المــســؤول عن عملها بعد إعــادة 
ــن جـــديـــد خـــــال 24  تــشــغــيــل نـــظـــامـــه مــ

ساعة«.
كــذلــك عــمــلــت الـــفـــرق المــعــنــيّــة عــلــى عــزل 
»نــظــام الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الـــذي تبيّ 
ــه مـــصـــاب بــبــرمــجــيــات خــبــيــثــة، وقــد  أنــ
ــــراســــات 

ُ
ــمّ الـــتـــنـــصّـــت عـــلـــى جــمــيــع الم ــ تـ

الــصــادرة والـــواردة عبره«.  الإلكترونية 
غه 

ّ
الذي تبل الرسمي،  التقرير  وبحسب 

رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، فــإن 
»تبيان  الــى  بعد  يتوصل  لــم  التحقيق 
ــرق الإلـــكـــتـــرونـــي ولا إلـــى  ــخــ حــقــيــقــة الــ

تحديد الجهة التي تقف خلفه«.
وكــان وزيــر الأشغال علي حمية قد زار 
الرئيس ميقاتي، وأطلعه على تفاصيل 
ــــراءات  ــا يــقــوم بـــه مـــن إجـ مـــا حــصــل، ومـ
واتصالات لإصلاح كل الأضرار وتفادي 
تكرار الأمــر. وقال حمية »إننا بانتظار 
ــقـــات الــــتــــي تــجــريــهــا  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــتــــائــــج الـ نــ
المعلومات  من شعبة  الأمنية،  الأجــهــزة 
ــابــــرات،  ــة المــــخــ ــريــ والأمــــــــن الــــعــــام ومــــديــ
لكي نعرف مصدر هــذا الــخــرق، لأن كل 
الـــنـــاس يــســألــون عـــن هــــذا المـــوضـــوع «. 
وقال إنه سيتم »اتخاذ إجراءات طويلة 
السيبراني  بالأمن  يتعلق  ما  في  الأمــد 
بدل  الــخــرق،  عــن  التقرير  منا 

ّ
تسل بعد 

الإجـــــــــــراءات الـــقـــصـــيـــرة الأمــــــد كـــمـــا هــو 
حــاصــل حــالــيــا بــالــنــســبــة الـــى مــوضــوع 

المطار«.
)الأخبار(

باعتدائه  للمقاومة،  الحمر  الخطوط  أحد  أمس،  لمرةٍ جديدةٍ،  الإسرائيلي  العدو  تجاوز 
كريات  على  صاروخياً  هجوماً  ها 

ّ
شن عبر  سريعاً  الرّد  ليأتي  مدنية،  أهدافٍ  على 

شمونة، أكبر مستوطنة إسرائيلية، في شمال فلسطين المحتلة.
بلدة  في  الإسلامية«،  الصحية  »الهيئة  لـ مركزاً  طاول  قد  الإسرائيلي  الاعتداء  وكان 
يْ علي محمود الشيخ علي )رواد( من 

َ
حانين الجنوبية، ما أدّى ‏‌إلى استشهاد المسعف

بلدة رشاف الجنوبية وساجد رمزي قاسم )عبدالله( من بلدة عيتا الشعب الجنوبية، 
وسقوط عدد من الجرحى. ولم يمضِ كثير من الوقت، قبل أن تردّ المقاومة باستهداف 
الفوري على  للرّد  أنها »جاهزة  بيان   في 

ً
الصواريخ، مؤكدة كريات شمونة بعشرات 

عن  يقل  لا  ما  بسقوط  شمونة  كريات  بلدية  واعترفت  المدنيين«.‏  يطاول  عدوان  أي 
بشكل  تحتية،  وبنى  سكنية  مبانيَ  بعضها  وإصابة  المستوطنة،  داخل  صواريخ   7

مباشر.
الجليل  في  المستوطنات  من  عدد  في  الكهرباء  بانقطاع  المقاومة  قصف  وتسبّب 
ق رئيس مستوطنة 

ّ
الأعلى، بينها كريات شمونة ومرغليوت ومنارة ومسكفعام. وعل

مرغليوت، إيتان دافيدي، بالقول: »لقد عدنا إلى العصر الحجري. وعدَنا )وزير الحرب 
يوآف( غالانت بأننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري، لكننا في النهاية بلا كهرباء«.
عمليات ضدّ   8 كريات شمونة،  إلى جانب قصفها  أمس،  ذت 

ّ
نف قد  المقاومة  وكانت 

مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، إذ هاجمت تجمّعات 
جنود في محيط مواقع المطلة والبغدادي وتلة الطيحات وجبل نذر وتل شعر وبركة 
والتجهيزات  المحتلة  مزارع شبعا  في  والرمتا  المالكية  موقعَي  استهدفت  كما  ريشا. 

التجسّسية في تلة الكوبرا.
وفيما شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق حدودية، شيّع 
أهالي كفرشوبا وحزب الله و»السرايا اللبنانية للمقاومة« الشهيد نابغ القادري. كما 
شيّع أهالي كفركلا المواطن الشهيد حسن طويل، الذي قضى في قصف مدفعي على 

منزله في منطقة هورة، بين كفركلا ودير ميماس.
إلى ذلك، أعلنت كتلة »الوفاء للمقاومة«، في بيان، أن »وقف العدوان على غزة هو المدخل 
الحصري والضامن لأي إمكانية للبحث في أي مخرج سياسي من شأنه أن يحتوي 
 أن »المقاومة ليست 

ً
التصعيد العسكري المتزايد بين لبنان والكيان الصهيوني«، مؤكدة

في وارد أن ترضخ لأي تهويل أو ابتزاز في هذا المجال، وهي على أتمّ الجهوزية لردع 
العدو وتحطيم أوهامه«.

)الأخبار(

ن بعدوان إسرائيلي...
ْ

ي
َ

سعف
ُ

استشهاد م

والمقاومة تقصف كريات شمونة
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)صدق الله العلي العظيم(
ذكرى أسبوع

يُــصــادف نهار الإثنين الــواقــع فيه 
أسبوع  مُـــرور  ذكـــرى   15/1/2024

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
باسم محمد حسين حيدر

والدته: فاطمة حسن كنج
سامي،  حسين،  الدكتور  أشــقــاؤه: 
ــتـــور ولــيــد،  ــنـــدس فــــــواز، الـــدكـ ـــهـ

ُ
الم

هندس نضال والدكتور ثروت.
ُ
الم

زوجة  علوية  الدكتورة  شقيقتاه: 
الــدكــتــور فـــؤاد فــرحــات، الــدكــتــورة 
هـــنـــادي زوجــــة الـــدكـــتـــور مــحــمــود 

حيدر.
ــتــلــى آيٌ من 

ُ
ــنــاســبــة ســت

ُ
وبــهــذه الم

الطاهرة  الحكيم عن روحــه  الذكر 
ــي مــــركــــز جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصّـــص  ــ فـ
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – الــجــنــاح – 
قرب أمن الدولة من الساعة الثالثة 

حتى الساعة السادسة مساءً.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل حــيــدر، 
بلدة  أهالي  وعموم  فرحات  كنج، 

علمات وساحل المتن الجنوبي.

غرشون هكوهن *

الوضع الذي نشأ على الحدود اللبنانية منذ بداية 
الحرب، أحدث حرجاً شديداً لدولة إسرائيل. فليس 
لاستيضاح  انطلاق  نقطة  أنه  الاعتراف  ضعفاً 
ق »حزب 

ّ
استراتيجي. في جهد قتالي محدود حق

الله« في نطاقه إنجازاً استراتيجياً غير مسبوق: 
سكانها،  من  المواجهة  خط  بلدات  كل  إخلاء 
إلى  الوصول  بات  حرب.  ساحة  المجال  وأصبح 
»حنيتا« أو »منيرا« اليوم خطيراً بقدر لا يقل عن 
الوصول في الماضي إلى »دلاعت« و»البوفور« في 
و»حنيتا«  العادي«  »كفار  كانت  الأمني.  الحزام 
الجبهة  على  الطليعي  الاستيطان  لصمود  رمزاً 

منذ قيامهما، أما الآن فمهجورتان.
في شتاء 1920 في عهد الصراع على »تل حي«، 
نشرته  مقال  في  جابوتنسكي  زئيف  أوصى 
لحماية  الجليل  أصبع  بلدات  بهجر  »هآرتس« 
بانتقاد  كتسنلسون  ديرل  فردّ  الطلائع.  حياة 
ثاقب: لا نترك مبعوثينا لمصيرهم، وفقدان رفيق 
 في نظرنا… نريد الحياة ونعرف ما 

ً
ليس سهلا

ينتظرنا برحيلنا… ونرحل لأنها رسالة نؤدّيها. 
ليست  وروحها.  الحاضرة  شرف  في  فالأمر 
اليهودية،  الممتلكات  وبعض  أرض  قطعة  مسألة 
بل مسألة بلاد إسرائيل. الترك والانسحاب هما 
في  حقنا  على  الوحيد  والدليل  ضعفنا،  ذروة 
بلادنا، في وحدة »روش بينا« و»مطلة«، هو في 

صمود عنيد دون النظر إلى الوراء.
الوضع  خطورة  على  وبالقلق  الأيام  هذه  في 
بنا  يجدر  خلوا، 

ُ
أ الذين  السكان  بانتقاد  وليس 

بيوت  تتعرّض  عندما  المشكلة.  عمق  نصف  أن 
من  مباشرة  لنار  يومياً  المواجهة  خط  بلدات 
لن  الهدوء،  ساد  لو  فحتى  الدروع،  مضادات 
يسيرة.  مهمة  بيوتهم  إلى  السكان  عودة  تكون 
لسكان  يضمن  لن  سياسي  اتفاق  تحقيق  إن 
سيطر  لو  وحتى  المطلق.  الأمن  الشمال  بلدات 
لبنان، من خط  الإسرائيلي على جنوب  الجيش 
الحدود الحالي وحتى الليطاني، في عملية قتالية 
ناجحة، ستبقى لدى »حزب الله« قدرات هجومية 
ووسط  الشمالي  المجال  كامل  على  صاروخية 
قت تسوية سياسية 

ّ
البلاد أيضاً. وحتى لو تحق

ما لمجال الحدود، فسينتشر »حزب الله« بصفته 
والعراق.  وسوريا  لبنان  كل  في  عسكرية  قوة 
تهديداً  باعتباره  التعاظم  جهود  سيواصل 
استراتيجياً على دولة إسرائيل، التي من واجبها 

الاستعداد للحرب ضده.

السذاجة الأميركية

كان حسن نصرالله وسيبقى فناناً عظيماً في 
إدارة الصراع والقتال حتى النهاية، وفي امتناعه 
عن التدهور إلى حرب شاملة، ودليل ذلك تصرفه 
فهو  السبت،  يوم  الجليل  على  الواسع  الرد  في 
يركز أساساً على ضربة معنوية لدولة إسرائيل، 
في  الإنجاز  هذا  إلى  وسعى  كرامتها.  وإهانة 
في  إسرائيلية  موافقة  ق 

ّ
حق حين   ،2022 أيلول 

نوعاً من  ليبدو  البحرية  الحدود  اتفاق  موضوع 
الرخاوة شريطة عدم نشوب حرب.

في  الأيام،  هذه  في  أيضاً  هذا  إلى  ويسعى 
مطالباته بتعديلات حدودية، من »مزارع شبعا«، 
وحتى  دوف«  »هار  مجال  كل  عملياً  هي  التي 
أثناء  في  هُجّرت  )التي  السبع  بالقرى  المطالبة 

لبنان،  إلى  سكانها  وهرب  الاستقلال  حرب 
سيادته(.  إلى  بإعادتها  الحزب  يطالب  واليوم 
الذي  هوكشتين  عاموس  الأميركي  الوسيط 
بعيداً  يبدو  الخلاف،  نقاط  تسوية  إلى  يسعى 
عن فهم آلية الابتزاز هذه. باتت إسرائيل مطالبة 
مناطق  ودائمة،  حقيقية  ذخائر  عن  بتنازل 
القيمة  عديمة  سائلة  إنجازات  مقابل  إقليمية، 
الدائمة، مثل الاتفاقات السياسية، أو إبعاد مؤقت 

لقوات »حزب الله« عن خط الحدود.
جيدة؛  ليست  العابثة  الإسرائيلية  عات 

ّ
التوق إن 

أيار  في  لبنان  من  الانسحاب  عنها  عبّر  فقد 
الله«  »حزب  إن  تقول  كاذبة  بفرضية   ،2000
أراضي  كل  من  الانسحاب  مع  سيضع سلاحه 
الأمم  لقرار  كاملة  إسرائيلية  وبطاعة  لبنان، 
الله«  »حزب  وتهديدات  منذئذ   .425 المتحدة 
تتطوّر.  إسرائيل  من  ابتزاز  وسياقات  تتعاظم، 
من هنا ينشأ حرج استراتيجي يحتاج فوراً إلى 

جواب اختراق لنظرة استراتيجية جديدة.

* إسرائيل اليوم

 نصرالله؟
ّ

بضربة فنان مخادع: هكذا وقعت إسرائيل في فخ

ــتـــال، بــل تــعــمّــد الإشـــــارة تــكــراراً  الاحـ
إلى أن هناك ليونة في إسرائيل كتلك 
التي شعر بها في لبنان، وأنه تحدّث 
عن إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان 
دون الــــدخــــول فـــي تــفــاصــيــل تــرســيــم 

الحدود«.
وفـــي هـــذا الإطــــار، نــقــل زوار الرئيس 
بـــري قــولــه إن »هــوكــشــتــن لــم يحمِل 
، بل حمل طرحاً 

ً
طرحاً محدداً متكاملا

العمليات  بــوقــف  مــرتــبــطــا  تــدريــجــيــا 
العدائية في غزة«، إذ يعتبر أن »وقف 
هذه العمليات حكماً سينعكس وقفاً 
لإطلاق النار في جنوب لبنان«. وأكد 
بــري أن »المــوفــد الأميركي لم يتحدث 
عــن انــســحــاب لــحــزب الــلــه مــن جنوب 
الليطاني«، لافتاً إلى أن »لبنان يؤكد 
إســرائــيــل  وإلــــزام  الــقــرار 1701  تنفيذ 
بتنفيذه«، وقال إن »لا كلام عن تثبيت 
نـــقـــاط لأن الــــحــــدود الـــبـــريـــة مــعــروفــة 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ومـــثـــبـــتـــة وفــــــق اتــــفــــاقــــيــــات دولـ
حاسماً أن »لا تفاوض من دون مزارع 
أنــه »لــم ينقل أي  شبعا«، مشيراً إلــى 
ــلـــي وهـــــو عـــائـــد إلـــى  ــيـ ــرائـ مـــوقـــف إسـ
الولايات المتحدة«. وعُلم أن التواصل 
ــري وهـــوكـــشـــتـــن اســـتـــمـــر عــبــر  ــ بــــن بـ
الياس  النيابي  المجلس  رئيس  نائب 

بوصعب حتى وقت متأخر من مساء 
أمس.

وفي وقت لاحق، صدر بيان عن وزارة 
الخارجية الأميركية قال إن هوكشتين 
ــاءات بـــيـــروت »دفـــع  ــقـ اســتــهــدف مـــن لـ
المــنــاقــشــات لاســـتـــعـــادة الــــهــــدوء على 
طول الخط الأزرق، وأكدت أن الولايات 
المتحدة أوضحت أنها لا تدعم امتداد 

الصراع إلى لبنان«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وصــلــت إلـــى بــيــروت 
أمــــس الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
ــا لـــــدوروثـــــي  ــفـ ــلـ ــــون، خـ ــــسـ ــــونـ لــــيــــزا جـ
ــا. وكــــانــــت جـــونـــســـون قــــد عــمــلــت  ــيـ شـ
فــي ســفــارة بــيــروت بــن عــامــي 2002 
 2018 عامي  بــن  شغلت  كما  و2004. 
الأمــيــركــي  الــســفــيــر  مــنــصــب  و2021، 
فـــي جــمــهــوريــة نــامــيــبــيــا. ومــــن أبـــرز 
المواقع التي عملت فيها: مدير شؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي »مــجــلــس الأمـــن 
ــر مــكــتــب المــــخــــدرات  ــديــ الـــقـــومـــي« ومــ
ــقـــانـــون لأفــريــقــيــا  ــاذ الـ ــفــ الـــدولـــيـــة وإنــ
والــشــرق الأوســـط. وجونسون تحمل 
درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــــي الـــعـــلـــوم فــي 
إستراتيجية الأمن القومي من »كلية 

الحرب الوطنية«.
)الأخبار(

الخادم الخاص 

بالبريد الإلكتروني 

م 
ّ

وخادم التحك

بالشبكة الداخلية 

ستخدمين
ُ

والم

را
ّ
قد تضر

يطلب الموفد 

الأميركي تطبيق

 
ّ
 القرار 1701 وفقا

لرؤية العدو وبناء 

على طلباته 

)هيثم الموسوي(
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ُ
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ّ

● القو

م الأسعار
ّ

ز الاحتكاري يقود تضخ
ّ

● الترك

 جداً وزائف
ّ

● الثبات النقدي الحالي هش

م المرتفعة 
ّ
¶ ما تفسيرك لمستويات التضخ

التي تسجّل رغم الدولرة النقدية الواسعة؟
ـــم لـــيـــس قــــــــدراً، ســـــــواء فــي 

ّ
-  الـــتـــضـــخ

ــات أو فــي أيـــام المـــدّ الاقــتــصــادي  ــ الأزمـ
الـــصـــاعـــد، بــــل هــــو مــحــصّــلــة لــعــوامــل 
دة. 

ّ
وسياسات عميقة ومتداخلة ومعق

ــذا الــتــضــخــم ربــطــا  لا يــمــكــن تــفــســيــر هـ
عوامل  هناك  بل  فقط،  الصرف  بسعر 
أخرى ذات تأثير متفاوت تظهر بشكل 
أوضــح عندما تأخذ الأمــور مداها. إذ 
تعود الحقائق العميقة في الاقتصاد 
لأداء دورهــــا، مثل الــتــركّــز الاحــتــكــاري 
فــي الأســـواق الـــذي لطالما شــكّــل رافعة 

لزيادة الأسعار.
في البدء، كانت ردّة فعل الأسعار على 
صــدمــة الانــهــيــار بطيئة نــســبــيــا. ففي 
ازداد   ،)2020( الانهيار  على  أول سنة 
الليرة  مقابل  الــوســطــي  الــــدولار  سعر 
زيــــادة وسطية  مــقــابــل  بــمــعــدل %243 
ــلــــى أســــــــاس ســـنـــوي  فـــــي الأســــــعــــــار عــ
م 

ّ
بمعدل 66%. كان واضحاً أن التضخ

لم يأخذ مفاعيله. وفي 2021، سُجّلت 
زيـــــادة مــتــســاويــة تــقــريــبــا فـــي ارتـــفـــاع 
الأســـعـــار  وارتــــفــــاع   )%189( الـــــــدولار 
حصلت  فــقــد   ،2022 فــي  أمـــا   .)%147(
ـــر الأســـعـــار 

ّ
الانـــعـــطـــافـــة وســـجّـــل مـــؤش

الــدولار  175% مقابل زيـــادة فــي سعر 
أنـــه فــي الفصل  المــفــاجــئ  لــكــن   .%92.6
 2023 مــــن  أشــــهــــر(  ثـــاثـــة  )أول  الأول 
ــر الأســعــار زيــــادة بمعدل 

ّ
ســجّــل مــؤش

ــــدولار %127.  الـ ارتـــفـــاع  مــقــابــل   %131
م الفالت. ولو 

ّ
كنا ذاهبين نحو التضخ

استمر هذا المسار في الفصول التالية، 
لعمد الناس إلى قتل بعضهم بعضاً.

ــــذه الأرقـــــــــام؟ عــلــى  ــذي تــعــنــيــه هـ ــ مــــا الــ
مـــدى عــشــريــن عــامــا، ســبــقــت التثبيت 
الــنــقــدي فــي 1997، كــانــت الـــزيـــادة في 
الأســـعـــار دائــمــا أعــلــى مــن الـــزيـــادة في 
سعر الدولار )باستثناء سنة واحدة(، 
ــتـــطـــاع جـــزء  ــان يـــتـــم اقـ ــ وبــالــنــتــيــجــة كـ
أكبر فأكبر من دخل المقيمين لمصلحة 
ــة المــتــحــكّــمــة بـــالأســـواق، وهــــذا ما 

ّ
الــقــل

نوقشت سلسلة  صار واضحاً عندما 
الــرتــب والــرواتــب فــي 2012 بعد ثبات 
في أجور القطاع العام لنحو 16 سنة 
ــار بــمــعــدل  ــعــ ــاع فـــي الأســ ــفــ مــقــابــل ارتــ
الــخــاص حصلت  القطاع  121%، وفــي 
ــــف لــيــرة  ألـ تــصــحــيــحــات بــقــيــمــة 200 
»على الراس« في 2008 وبمعدل %25 

في 2012.
إذاً، تعود العلاقة العضوية بين تركّز 
الأسواق وارتفاع الأسعار إلى الظهور 
ــقــــاش حـــول  ــيـــداً مــــن أي نــ مــــجــــدداً بـــعـ
الأســـبـــاب الــبــنــيــويــة والــعــمــيــقــة، لا من 
خـــال تــفــســيــر نــمــط الــعــاقــة الــســابــق، 

ولا مــن خــال تفسير مــا يحصل الآن. 
في عام 2002، وبطلب رسمي، أجرينا 
تفسّر هذه  ســـوقٍ   300 دراســـة شملت 
الــعــاقــة، إذ تبيّ أن درجــة الــتــركّــز من 
ــي هــذه 

َ
ــر بــثــلــث

ّ
ثــــاث شـــركـــات تــســتــأث

الأســــــواق. هـــذا الــتــركّــز فـــي رأس المـــال 
الآن  لزيادة الأسعار.  رافعة  كان دائماً 
ــم الــــذي كـــان يــظــهــر مـــن خــال 

ّ
الــتــضــخ

ارتفاع سعر الدولار، بدأ يظهر بعمقه 
الفعلي ويقود المسار.

¶ كــيــف تــنــعــكــس الـــعـــاقـــة الــعــضــويــة بين 
ــار عـــلـــى الأجـــــــور وعــلــى  ــ ــعـ ــ الأســــــــواق والأسـ

رساميل أصحاب العمل؟
* لا شـــكّ بـــأن رأس المـــال أصــيــب، وقــد 
ــرر الــاحــق  ــن خــــال الـــضـ ظــهــر ذلــــك مـ
مع  لكن  الــشــركــات،  وإقــفــال  بالمصالح 
ــــور  ــــى حـــصـــص الأجــ ــك فــلــنــنــظــر إلــ ــ ذلــ
والأرباح من الناتج المحلي الإجمالي. 
الأجـــور  كتلة  كــانــت  السبعينيات  فــي 
ــدّرة بــــمــــا بـــــن %40  ــ ــقــ ــ ــج مــ ــاتــ ــنــ مـــــن الــ
ذه 

ّ
نف رســمــي  تقدير  أول  وفــي  و%45، 

روبــيــبــر كــســبــاريــان فـــي 1997 قــــدّرت 
ــرب كــســبــاريــان  ــ ـ

ُ
بــنــحــو 35%، لــكــن ض

عــلــى يــــده حــتــى يــتــوقــف عـــن اعــتــمــاد 
ــــج وفــــق  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــاب الـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـــة احـ ــنـــهـــجـ مـ
مكوّنات الأجور والأرباح. ومع انعقاد 
مؤتمرَي باريس 2 وباريس 3، ظهرت 
ــيـــة تــقــدّر  تـــقـــديـــرات مـــن مــنــظــمــات دولـ
بـ  الناتج في لبنان  حصّة الأجــور من 
24%، وفي 2012 عندما بدأ التفاوض 
الرتب والــرواتــب ظهرت  على سلاسل 
تــقــديــرات شــبــه رســمــيــة تــشــيــر إلـــى أن 
حصّة الأجور بلغت 20%. أما الآن، فقد 
ص الناتج بشكل كبير وبات أكيداً  

ّ
تقل

أن حــصّــة الأجـــور هــي أقــل بكثير مما 
كانت عليه، بل أقدّر أنها أقل من %15، 
وهذا واضح من خلال انكماش العمل 
المأجور، وارتفاع معدلات البطالة التي 
تقدّر وفق منظمات دولية بنحو %35.

¶ هناك انطباع سائد بأن الأسعار استعادت 
مستوياتها مقابل هزالة تصحيح الأجور؟

ــة الــتــي  - لــنــأخــذ حــالــة مــوظــفــي الـــدولـ
ــرائـــح أخـــــرى واســعــة  تــنــطــبــق عــلــى شـ
م الاجتماعي. 

ّ
تقع اليوم في أسفل السل

للعلم، هؤلاء كانوا »لــوردات«؛ عملياً، 
تضاعف سعر الـــدولار 55 مــرّة مقابل 
تضاعف الأسعار 50 مــرّة، ولــم نشهد 
بل  لــأجــور  نــظــامــيــة  تصحيحات  أيّ 
»إحسان«.  إجــراءات يمكن وصفها بالـ
إذا جمعنا كل »الإحسان« الذي حصل 
عــلــيــه مــوظــف مــن الــفــئــة الــثــالــثــة الــذي 
ملايين   3 بقيمة  راتــبــا  يتقاضى  كـــان 
ليرة )2000 دولار(، فإن راتبه اليوم مع 

بدل النقل يصل إلى 38 مليوناً. وهناك 
نقاش دائر الآن في منح الموظفين بدل 
»إنـــتـــاجـــيـــة« بــمــعــدل شـــهـــري يـــتـــراوح 
ليرة.  ليرة و25 مليون  بين 20 مليون 
وفـــي المــحــصــلــة، قــد يــصــل مــجــمــوع ما 
يتقاضاه إلى 60 مليون ليرة شهرياً، 
أي ما يوازي 670 دولار، وهذا يعني أن 
الموظف لم يستعد أكثر من ثلث القوّة 
الــشــرائــيــة الــتــي خــســرهــا. والــخــســائــر 
تــصــبــح أكــبــر ربــطــا بــانــهــيــار خــدمــات 
التعليم والصحة، إذ بات على الموظف 
لــتــأمــن ما  راتــبــه  أن يقتطع 90% مــن 
الحماية  كــان يحصل عليه عبر نظام 

الاجتماعية.
بهذا المعنى، إن الأجــور كالأيتام على 
ــال لــديــه قــدرة  مــأدبــة الــلــئــام. ورأس المـ
أعلى بكثير على التكيّف... لكن مقابل 
هزالة تصحيح الأجــور، هناك فئة من 
الأجــــراء تــقــدّر نسبتها بــمــا بــن %15 
أو بعضاً من  كــامــل  اســتــعــادت  و%20 
قــوّتــهــا الــشــرائــيــة أو راكـــمـــت أربـــاحـــا. 
والعاملين  الأجــــراء  الــفــئــة تشمل  هـــذه 
في الدوائر الوسطى - العليا، والعليا 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ـــ NGO، ومـــن هــم غير  الــعــامــلــن فــي الـ
الأجــــــراء وســـواهـــم مــمــن يــســتــفــيــد من 
أجور مدولرة بالكامل ومن تحويلات 
 الــجــامــعــات 

ً
مــن الـــخـــارج. لــنــأخــذ مــثــا

الـــكـــبـــيـــرة، مـــثـــل الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة 
وغيرها، فقد تدولرت أجور الأساتذة 
بـ 25% في بداية الأزمة وارتفعت اليوم 
إلــى 75%. أجــور هــؤلاء كانت مرتفعة 
فون الآن في فئة 

ّ
، أي أنهم يصن

ً
أصــا

الأجــــور المــيــســورة الــتــي يــصــل عــددهــا 
إلى مليون شخص.

ــــور من  ¶ انــطــاقــا مـــن تـــراجـــع حــصّــة الأجـ
الناتج، وظهور فئة ميسورة الأجر، ما الذي 

تغيّر في بنية الطبقات الاجتماعية؟
- هناك إعــادة تشكيل كاملة للطبقات 
ــع انــهــيــار  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان مــ
ــــي خــــســــرت  ــتــ ــ ــ الــــطــــبــــقــــة الـــــوســـــطـــــى ال
رت 

ّ
وتبخ مداخيلها  مــن  كبيراً  قسماً 

ــا الــتــاريــخــيــة. ورغــــم تــعــدّد  ــهـ ــاراتـ ادخـ
ــدى  ــــاب الـــــفـــــقـــــراء لــ ــــسـ ــتـ ــ مـــنـــهـــجـــيـــة احـ
المنظمات الدولية، إلا أنه في النتيجة 
تتراوح نسبة من يحمل صفة فقير بين 

أبـــرز مظاهر  بــرأيــي، مــن  50% و%80. 
إعادة التشكيل الطبقي، انهيار العمل 
النظامي.  العمل غير  المــأجــور وزيـــادة 
المــشــهــد هــو عــلــى الــنــحــو الآتــــي: لدينا 
ــن الـــفـــئـــات ذات الــصــلــة بــعــالــم  جــــزر مـ
الاحتكارات وأصحاب النفوذ والمواقع 
الدولة،  خدمات  من  تاريخياً  المنتفعة 
مــقــابــل فــئــات مـــن الـــفـــقـــراء. مـــن الــنــادر 
ـــضـــرب الــــقــــوّة الــشــرائــيــة فـــي بلد 

ُ
أن ت

مـــا، مــن زاويـــتـــن: المــداخــيــل والادخــــار. 
هــنــاك خــســائــر الـــدخـــل، وخــســائــر في 
أصل الادّخارات ومردودها. هذا حدث 

استثنائي.

الآن  أن تثبيت سعر الصرف  ¶ هل تعتقد 
يشبه إلى حدّ ما مرحلة التثبيت النقدي في 

مطلع التسعينيات؟
ــــي، الـــثـــبـــات الـــنـــقـــدي الــنــســبــي  ــرأيـ ــ - بـ
الــيــوم، لا يشبه سياسة  الــذي نشهده 
التثبيت النقدي السابقة. ففي مرحلة 
ــة، كــــــان الـــتـــثـــبـــيـــت الـــنـــقـــدي  ــريــ ــريــ ــحــ الــ
مرتبطاً بالخيارات الكبرى يوم كانت 
الة 

ّ
»حــنــفــيــات« إدخــــال الـــــدولارات شغ

من مؤتمرات باريس إلى »أمانات« من 
الدول العربية ودعم الرئيس شيراك... 
انــطــاقــا مــن مــشــهــد ارتـــفـــاع الأســعــار، 
الــنــقــدي الآن  التثبيت  قــلــق مــن أن  أنـــا 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــــل أزمـــــــــات فـ ــــي ظـ ــأتــــي فـ يــ
ــرار،  ــقـ وفــــــراغ اســتــثــنــائــي فـــي مـــركـــز الـ
وتشتت طبقي، وعودة أحلام التقسيم 
ت. في 

ّ
والفدرالية. التثبيت الحالي مؤق

فلتاناً  نشهد  قــد  ــوأ،  الأســ السيناريو 
ــلــــدولار فـــي ظـــل احــتــيــاطــي ضعيف  لــ
وعــجــز المــصــرف المــركــزي عــن التدخل، 
مــن  تــبــقــى  ــا  مــ تــطــيــيــر  أرادوا  إذا  إلا 
أموال المودعين خلال سنتين أو ثلاث، 
وصـــولًا إلــى تطيير الــذهــب. لا أرى أن 
هناك ضمانة من فلتان أعلى في سعر 

الصرف.
 

ّ
الحالي هش التثبيت  إن  القول  يمكن 

إلــى نتيجة  النظر  جــداً وزائــــف. يجب 
الحساب الجاري بوصفه المرجع الأهم 
لفهم تثبيت سعر الصرف من دون أن 
فاتورة الاستيراد  أن جــزءاً من  ننسى 
ــة حــــــاجــــــات الاقــــتــــصــــاد  ــيـ ــغـــطـ ــتـ هــــــو لـ
الناتج  لــذا عندما ينخفض  الــســوري. 
مــلــيــار دولار  إلــــى 20  مـــلـــيـــاراً  مـــن 55 

قيمته  بما  الاستيراد  لبنان  ويواصل 
الـــدعـــم،  ــــف  وقـ ــــم  رغـ دولار،  مـــلـــيـــار   17
ــر غـــيـــر مـــفـــهـــوم، إذ كـــان  ــ ــ يـــصـــبـــح الأمـ
يـــجـــب أن يــنــخــفــض الاســــتــــيــــراد إلـــى 
الــنــصــف. وبــالــتــالــي، هـــذا التثبيت قد 
ــــدوم لــبــضــعــة أشــــهــــر، إنـــمـــا إذا كـــان  يــ
 فــــا يــمــكــن تــجــمــيــل 

ً
ــا ــاطــ الأســـــــاس عــ

الطوابق العليا، مثل الفراغ السياسي 
تحتاج  التي  والقوانين  والإصــاحــات 
إلـــى مــراســيــم تــنــفــيــذيــة. فــعــلــى سبيل 
المــثــال، مــا يــشــار إلــيــه كــإنــجــازات مثل 
الاجتماعية  والحماية  التقاعد  قانون 
ــمـــان الــشــيــخــوخــة(، يــحــتــاج على  )ضـ
الأقـــل إلــى 19 مــرســومــا تنفيذياً وإلــى 
ــة وقـــــواعـــــد مــعــلــومــات  ــريـ مــــــــوارد بـــشـ
وتــمــويــل... تنفيذه يــحــتــاج إلـــى ثــورة 

تشبه الثورة الفرنسية.

الجارية  التثبيت  الهدف من سياسة  هل   ¶
توطئة التكيّف في المجتمع؟

- فـــــي ضــــــوء مـــــا حـــصـــل فـــــي الــفــصــل 
المــداخــيــل  مــن 2023 وانــخــفــاض  الأول 
ــر،  ــهــ ــة أشــ ــ ــــاثـ ــنــــصــــف خـــــــال ثـ إلـــــــى الــ
كـــــــان لا بـــــــدّ مـــــن إجــــــــــراء اســـتـــثـــنـــائـــي 
لــلــتــســكــن. لــلــمــقــارنــة، فــــإن مـــا حصل 
فــي الــثــمــانــيــنــيــات، وبــاســتــثــنــاء 1987 
لــأجــور، فإن  حين حصل تصحيحَين 
معدل زيادة الأسعار في الفترة ما بين 
ما  أن  أي   ،%110 بلغت  و1994،   1984
حصل في الفصل الأول من 2023 هو 
ــوال تلك  أربـــعـــة أضـــعـــاف مـــا حــصــل طــ
الفترة. كذلك أتصور أن هناك إيحاءات 
ــن مــرحــلــة  ــ خــــارجــــيــــة. كـــنـــا نـــقـــتـــرب مـ
السلطة  لذا لجأت  الفلتان والفوضى، 

إلى سياسة التسكين.

¶ ما هي الفرضيّات والمــدّة الزمنية المقدّرة 
لاستعادة الأجور خسائرها؟

النمو الاقــتــصــادي السنوي  كــان  إذا   -
إلـــــى 8 ســـنـــوات  نـــحـــتـــاج  فــنــحــن   ،%6
لــنــســتــعــيــد 60% مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
ــام 2018.  ــ عــ فــــي  المـــســـجّـــل  ــالــــي  ــمــ الإجــ
لكن لبنان الآن لا ينمو. الأمــر مرتبط 
والــقــدرة على فرض  النمو  بفرضيات 
السياسات  فــي  وتغييرات  إصــاحــات 
وإعـــادة توزيع في الــدخــل... »بــدّا حلم 

الله«.

)هيثم الموسوي(

يستعيد الاقتصادي كمال حمدان ما حصل في الثمانينيات وما تلاها في مطلع التسعينيات من تثبيت 

م الأسعار وسعر صرف الليرة مقابل الدولار. فعندما 
ّ

 لغاية 2019 لتفسير العلاقة بين تضخ
ّ

نقدي استمر

ز الاحتكاري الذي يقود 
ّ

ى مفاعيله، تعود الأسباب العميقة إلى الظهور مثل الترك
ّ

م وتترس
ّ

يأخذ التضخ

م اليوم، رغم الثبات النسبي في سعر الصرف. وبالعمق نفسه، يعتقد حمدان أن هذا الثبات 
ّ

هذا التضخ

الدولارات  تدفق  »حنفيات«  وانسداد  الحكم  في  ي 
ّ
محل وفراغ  خارجية  أزمات  ظل  في  وزائف   

ّ
هش

خرات بشكل واسع، واقتصار خيارات التمويل على تحويلات المغتربين. باختصار، 
ّ

ر المداخيل والمد
ّ

وتضر

هناك إعادة تشكيل للطبقات الاجتماعية وقلق من انهيارات »على الطريق«

بين 15% و20% من الأجراء 

استعادوا كامل أو بعضاً من 

تهم الشرائية
ّ

قو

من أبرز مظاهر إعادة التشكيل 

الطبقي انهيار العمل المأجور 

وزيادة العمل غير النظامي

تاريخياً، جرّبنا كل صيغ النظام الطائفي وهيمناته 
وانــتــهــيــنــا إلــــى مـــا نــحــن عــلــيــه الآن. الــبــورجــوازيــة 
البشري  المـــال  رأس  تصدير  استسهلت  اللبنانية 
بتحويلات  والمــالــيــة  الــتــجــاريــة  الــعــجــوزات  لتغطية 
الواقع، خسرنا صفوة عناصر  المغتربين. لكن في 
ــوّة حـــن اكــتــفــيــنــا بــتــصــديــر رأس مـــال بــشــري  ــقـ الـ
جزء  للبنان  لــيــردّ  ــــدولارات  ال مليارات  عليه  أنفقنا 
البلد،  أزمة  دت 

ّ
تعق الاستثمارات. وكلما  يسير من 

هذا  الــخــارج.  نحو  الاستثمار  جه 
ّ
وات الهجرة  زادت 

كــرّس نظرة دونيّة للأجور والأجــراء.  الاستسهال 
فـــالـــكـــوادر الـــتـــي تــهــاجــر هـــي الـــفـــئـــات الـــتـــي تـــدرك 
حقوقها وهي من ينتج قيمة مضافة وتضغط على 
صاحب العمل لفرض إشراكها بحصّة عبر زيادة 
 هـــؤلاء فــئــات من 

ّ
 مــحــل

ّ
الأجـــور والــتــقــديــمــات. يــحــل

العمل  البورجوازية وأصحاب  إليهم  تنظر  الأجــراء 
ه بُني على أسس طبقية واحتكار 

ّ
بنظرة دونية؛ كل

واقتطاع نسبة أكبر من الناتج من الأقلية المسيطرة 
التي تدخل بــشــراكــات مــع أهــل الحكم مــن عائلات 

وطوائف وأبرشيات دينية.
الممأسس  والنهب  الجوع  هــذا  لم يخرج من كل  إذا 
للطوائف  لبلورة مشروع خارق  من يطالب ويعمل 
ــارج لا  لمــاحــقــة هــــؤلاء وأصــولــهــم فــي لــبــنــان والـــخـ
 

ّ
حق بغير  استفاد  مــن  الخسائر.  اســتــرداد  يمكن 

عليه أن يدفع الثمن.

ر 
ّ

البورجوازية تهج

لتدفع أقل

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 
محفوفة بمخاطر منهجية 

كبيرة واستنساب. ويعود ذلك 
إلى اقتصاد الكاش الذي يطغى 
على ما لا يقل عن 50% من 

 عن 
ً
النشاط الاقتصادي، فضلا

ارتفاع العمل غير النظامي إلى 
أكثر من 45% من القوى العاملة. 
لذا، الفرق كبير بين ناتج بقيمة 
18 مليار دولار، وناتج بقيمة 
23 مليار دولار، وهذا ينطبق 
على تقديرات حصص الأرباح 

والأجور منه

حتى الآن، لا نعرف كيف سيتم 
توزيع الخسائر لأن المسؤول 
عن توزيعها هو المسؤول عن 

إنتاج هذه الخسائر ومراكمتها 
وانتفاعه منها. بين عامَي 1993 
و2022 بلغت قيمة خدمة الدين 

82 مليار دولار، ثلثها على الأقل 
هو فائدة »إكسترا«... يجب 
أن نرى من استفاد وكشف 

حساباتهم لدى مركزية المخاطر 
في مصرف لبنان، حيث يمكن 

معرفة الحركة التفصيلية 
لكل حساب. من هذا الكشف، 
يمكن محاسبة كبار المودعين 
وأصحاب المصارف وكبار 

الموظفين بما يملكون من أصول 
ثابتة وغير ثابتة

ر الودائع وانهيار 
ّ
ترافق تبخ

القيمة الفعلية للمداخيل مع 
سقوط منظومة الحماية 

الاجتماعية، فعمدت القوى 
الحاكمة إلى اعتماد توليفة 
عشوائية من أربعة بدائل 

بحسب ما سمحت به الظروف، 
 من إصلاح شامل للنظام 

ً
بدلا

الضريبي ينقل العبء الضريبي 
الأساسي الملقى على استهلاك 

الفئات المتوسطة والفقيرة، 
إلى أصحاب المداخيل العالية 

وأصحاب الثروة ورأس المال. ولا 
ع أن يتغيّر هذا النمط قريباً 

ّ
يتوق

ف العضوي 
ّ
نظراً إلى التخل

والتشوّهات العميقة في نسق 
تكوين القوى الحاكمة. هذه 

البدائل هي:
- استسهال اللجوء الى طبع 
النقد، ما فاقم انهيار العملة 

الوطنية والاتجاهات التضخمية؛ 
- التصرّف التدريجي برصيد 

احتياط البنك المركزي بالعملات 
الأجنبية، والإمعان في تبديد ما 

ى من ودائع. 
ّ
تبق

- الإيغال في تعميق الخلل في 
الاقتطاع الضريبي عبر فرض 
ضرائب جديدة معظمها غير 
مباشر، ما يعمّق أوجه عدم 
العدالة الاجتماعية في بلدان 
ز 

ّ
تعاني في الأصل من ترك

شديد في توزّع الثروة والدخل. 
- ممارسة شكل من أشكال 

»التسوّل« لدى المنظمات الدولية 
والدول المانحة طلباً للهبات 

أو القروض الميسّرة، ما يعزّز 
الخضوع والتبعية لمشيئة هذه 

الدول.

%50
اقتصاد الكاش

»فوائد أكسترا«؟

توليفة عشوائية 

من 4 بدائل

فؤاد بزي

مضت أربع 4 سنوات على الانهيار، ولم 
تجرؤ السلطة على تعديل سلسلة الرتب 
والرواتب لتحاكي التغيّرات الاقتصادية 
المـــقـــابـــل،  فــــي  ــام 2019.  ــ عـ بـــعـــد  والمـــالـــيـــة 
أدخلت إلى قاموس راتــب الموظف العام 
المساعدة الاجتماعية، والحوافز، وبدلات 
إلى  أخيراً  الحدّ  بها  الإنتاجية، ووصــل 
طلب قروض خارجية لتمويل كلفة عدد 
مختار من الموظفين بهدف تقديم تقارير 
الدولية  الجهات  إلى  أعمالهم  مالية عن 

المقرضة.
الموظفين  هيكلية  كانت  المـــال،  وزارة  فــي 
عـــــة بـــــن المـــوظـــفـــن 

ّ
ــل الانــــهــــيــــار مـــــوز ــبـ قـ

الــرســمــيّــن، وبــن أولــئــك الــذيــن يعملون 
 .UNDP لحساب وزارة المال عبر برنامج
وبـــمـــعـــزل عــــن نـــوعـــيـــة الــــخــــدمــــات الــتــي 
ل 

ّ
يقدّمها هذا البرنامج، إلا أنه كان يمث

الــقــرارات ولا تتحمّل  إدارة رديــفــة تأخذ 
المــســؤولــيــات المــلــقــاة بــمــوجــب الــقــوانــن 
والأصــول على الموظفين الرسميين. لكن 
يبدو أن قوى الحكم في لبنان لم تكتفِ 
أن  ــرّرت  ــ قــ بـــل  ــفـــة،  الـــرديـ الإدارة  بــإنــشــاء 
الهيكل. ففي جلسة مجلس  تــوسّــع هــذا 
الـــوزراء الأخــيــرة، عــرض وزيــر المــال ملفاً 
ــتــــراض مــبــلــغ 28.5 مــلــيــون  اقــ يــتــضــمّــن 
دولار، وهبة بقيمة 3.5 مليون من البنك 
الإدارة  اسم »مشروع دعم  الدولي تحت 
المــالــيــة«. يــهــدف المــشــروع بحسب عرض 
الـــوظـــائـــف  اســـتـــعـــادة  ــــى  إلـ المـــــــال،  وزارة 
الأســـاســـيـــة فـــي مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة، 
ومديرية الجمارك، واستعادة الضوابط 
المــالــيــة. وقــالــت مــصــادر فــي وزارة المـــال، 
إن الأمر مرتبط بتفعيل إعداد التقارير، 
والـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة الــســنــويــة المــرتــبــطــة 
بعمل مؤسسات الرقابة، ما يمكّنها من 
 لسياسات 

ً
المحاسبة والمساءلة استجابة

الإصــاح المالي. كما أشــارت الــوزارة إلى 
قدرة المشروع على المساهمة في تطوير 
ــدرات المــوظــفــن. وعلى  المــكــنــنــة، وبــنــاء قــ
هــذا الأســـاس، جــرى تفويض وزيــر المــال 
القرض  اتفاقية  توقيع  الخليل  يــوســف 

والهبة. 
عــمــلــيــا، ســيــســتــعــمــل الــقــســم الأكـــبـــر من 
ــل تـــمـــويـــل كــلــفــة  ــ مـــبـــلـــغ الــــقــــرض مــــن أجــ
ــامـــات في  ــعـ أعـــمـــال لــتــصــفــيــة بــعــض المـ
عــبــر مؤسسات  ومــراقــبــتــهــا  المـــال  وزارة 
الــرقــابــة. وبــالــتــالــي سيتم تــوزيــع المبلغ 
بشكل انتقائي على نحو 500 موظف من 
يــــؤدّوا عملهم. ووفــقــا لمعطيات  أن  أجــل 
»الأخــبــار«، سيتم تــوزيــع أمـــوال القرض 
عــلــى عـــدد مــن مــوظــفــي المــديــريــة الــعــامــة 
والتفتيش  المــحــاســبــة،  المــالــيــة، وديـــــوان 

ـــحـــدّد المــبــالــغ 
ُ
المـــركـــزي. وحــتــى الآن، لــم ت

توزيعها،  المفترض  الإضــافــيــة  الشهرية 
أسماء  تحديد  فــي  المالية  تدخل  لــم  كما 
المستفيدين منها، أو مدّة الاستفادة. إلا 
 الهدف الأساسي المبتغى من المشروع 

ّ
أن

»تمكين الإدارات من إنجاز ما  يختصر بـ
أعــمــال إداريـــة أساسية نتيجة  كُسر مــن 
الإضرابات والتوقف القسري عن العمل 

فــي الــســنــوات المــاضــيــة«، تــقــول المــصــادر. 
إدارة كل موظف مستفيد  وتؤكّد »طلب 
الــقــيــام بــمــهــمــات إضــافــيــة مـــحـــدّدة، مثل 
إعداد التقارير والبيانات المالية لتمكين 
الــرقــابــيــة )ديــــوان المحاسبة  المــؤســســات 
والــتــفــتــيــش( مــن الاســتــجــابــة لسياسات 
الإصــــاح الاقــتــصــادي والمــالــي المطلوبة 

من البنك الدولي«.
ثــمــنــا  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــشـــعـــب  ســـيـــدفـــع  إذاً، 
سيعود  التي  المعاملات  لإنجاز  إضافياً 
ناتجها الــعــام إلــى البنك الــدولــي. ولــولا 
رفـــــض مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــكــرة 
استقدام أجراء من خارج الملاك الرسمي 
لموظفي القطاع العام، كانت وزارة المالية 
الملف  وتسليم  موظفيها  تحييد  تــنــوي 
بالكامل إلى جمعيات وشركات خاصة، 
»وفــقــا لــــرأي مــجــلــس الـــخـــدمـــة«، تــقــول  فـــ
المــالــيــة، »لا يجوز فتح الأنظمة  مــصــادر 
الـــرســـمـــيـــة، وإطــــــاع أشـــخـــاص مـــن غير 
الموظفين على أرقام الدولة وحساباتها، 

أو معلومات الموظفين الشخصية«.

في المقابل، عزا مديرون في وزارة المالية 
السبب لعدم دخول الحكومة في مشروع 
لإعــــــادة تــصــحــيــح الأجــــــور عــلــى رواتــــب 
بالتحديد  ثلاثة  رقــم  والتدبير  العسكر، 
الــذي يحتسب بموجبه راتــب العسكري 
عند تقاعده مضروباً بثلاثة. في رأيهم، 
»الــضــابــط يــدخــل إلـــى الــخــدمــة فـــي سن 
الـــ 18 عــامــا، ويــخــرج عند الـــ 58، فيخدم 
بــالــتــالــي 40 ســنــة، أو 480 شــهــراً، وعند 
احتساب خدمته مضروبة بثلاثة تصبح 
أي 120  لــثــاث ســنــوات،  السنة مساوية 
سنة خدمة. فيستحق المعاش التقاعدي 
تــعــويــضــا  ويـــقـــبـــض  ســـنـــة،   40 أول  عــــن 
ـــ240 شــهــراً مــن الــخــدمــة عــن 80  مــوازيــا لــ
التدبير رقم  سنة خدمة أضيفت بسبب 
النظام أصبح عبئاً كبيراً على  3. وهــذا 

المالية بوضعها الحالي«.
ومــن جهة ثانية، رفــض المــديــرون الذين 
استطلعت رأيهم »الأخبار«، مبدأ بدلات 
»الــرشــوى،  الإنــتــاجــيــة، ووصــفــوا الأمـــر بـــ
فــالمــوظــف مــلــزم بــالــحــضــور إلــــى دوامــــه 
مــهــمــا كـــانـــت الـــتـــقـــديـــمـــات«. وعــــن وضــع 
الإدارات العامة هــذه الأيـــام، أشـــاروا إلى 
مكاتبهم  إلــى  الموظفين  بعض  »حــضــور 
كـــي لا تــحــســم بــــدلات الإنــتــاجــيــة عنهم، 
لحساب  أونــايــن  بالعمل  يقومون  فيما 
شــركــات خــاصــة فــي وقــت الــــدوام، وعلى 
ــاب الــــــــــوزارات بـــاســـتـــخـــدام المــــــوارد  ــسـ حـ
الــعــامــة مـــن كــهــربــاء وإنـــتـــرنـــت«. وألــقــوا 
بــالــائــمــة عــلــى الــحــكــومــة الــتــي ارتــضــت 
تــحــويــل المــوظــف إلـــى مــيــاوم، فــي الــوقــت 
الـــذي يمكن الــعــمــل عــلــى تــعــديــل الأجـــور 
وإعــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الــــرقــــابــــة والــتــفــتــيــش 

لتسيير المرافق العامة بشكل حقيقي.
ــذا الـــــوقـــــت، تــــواصــــل الــحــكــومــة  ــ ــــي هــ وفــ
مــمــارســة ســيــاســة الــتــطــنــيــش والــتــرقــيــع 
رواتــب  لقيمة  الــتــدهــور  مشكلة  لمعالجة 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام. ســلــوكــهــا يعمّم 
بين  الشمولية  مبدأ  ويــضــرب  الفوضى، 
الموظفين  رواتـــب  إذ أصبحت  المــوظــفــن، 
تتفاوت وفقاً للوزارة التي يعملون فيها 

لا رتبتهم الإدارية.

اقتراض 32 مليون دولار لإنجاز معاملات وإعداد تقارير

الحكومة في خدمة البنك الدولي

أجراها محمد وهبةمقابلة

تقرير

مكونات المشروع
طريقة التمويل )بميلايين الدولارات(

المجموعهبةقرض

10.61.512.1إدارة الإيرادات
10.4212.4إستعادة المراقبة المالية
505تنشيط  مؤسسات الرقابة

2.502.5إدارة المشروع
28.53.532كلفة المشروع

المصدر: محضر جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تفويض وزارة المال بالتفاوض 

صص لتمويل كلفة التشغيل لبعض 
ّ

خ
ُ

مع البنك الدولي لاقتراض 32 مليون دولار ت

أقسام وزارة المال ودوائرها بهدف إنجاز »معاملات متراكمة« وإعداد تقارير عنها للبنك 

رت موضة »ترقيع« العمل في القطاع العام عبر المساعدات 
ّ

الدولي... السلطة طو

الاجتماعية إلى »بيع وترقيع«

لا يزيد عدد الموظفين 

المستفيدين من القرض 

عن 500 موظف

)هيثم الموسوي(
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1213 ثقافة وناس    ميديا

1- عــائــلــة رئـــيـــس حــكــومــة لــبــنــانــي راحـــل 
– غــيــر نــاضــج مـــن الــفــاكــهــة – 2- عاصمة 
– من  كــأس   -3  – الكلب  آسيوية – صغير 
ــنـــار – الــفــتــنــة  الـــحـــيـــوانـــات – 4- نـــضـــرم الـ
ــتـــاط – 5- جــمــلــة قــرآنــيــة – فــرعــون  والاخـ
مصري – 6- للتمني – شك وتهمة – نادر 
بالأجنبية – 7- محررة فرنسا من الإنكليز 
– خــاصــم أشــد الخصومة – 8- حــرف جر 
فــي نيجيريا – 9-  بـــاردة – مدينة  – ريــح 
إســم بـــوذا فــي الــصــن – مــن الــحــيــوانــات – 
الــى مــواطــن من  10- دولـــة عربية – نسبة 

بلد عربي

أفقيا

1- رئيس لبناني – 2- للنفي – بهيمة – 3- 
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لبناني – كفوّا وصدّوا – 5- يجمع الأزهار 
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 – بالله  قسم   -7  – مغنّاة هزلية قصيرة   –
الــنــاس – شركة  جــنــون – 8- مجموعة مــن 
التقيّ والقديس – 10-   – نفط – 9- هــروب 

إعلامي ومقدم برامج لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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وسخ – 8- أنف – ناي – نط – 9- مدرار – لب – 10- يا حبي لي غاب

أفقيا

1- صيدا – ميامي – 2- وا – فا – كندا – 3- رقد – لص – فرح – 4- والدهم – آب – 5- أتراك – هنري – 6- ا ا ا ا – 7- طرابلس – 
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عمودياً
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شاعر رقيق ولد في القاهرة ونشأ في دمشق )1263- 1289(. والده شاعر عُرف بالعفيف 
التلمساني

1+2+4+3+5+6+7 = أولاد الأسد ■ 8+11+9 = مادة تنبت في الأصابع ■ 2+10 = خاصتي 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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 جنوب إفريقيا  صوت العالم الحر الحقيقي في لاهاي

محكمة العدل... هل تعيد للشرعية الدولية شــرفها المهدور؟

علي عواد

انــطــلــقــت أمـــس جــلــســات اســتــمــاع عــام 
 )ICJ( »فـــي »مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة
والـــتـــي ســتــســتــكــمــل الـــيـــوم أيـــضـــا في 
ــاي هــولــنــدا.  ــ »قـــصـــر الـــســـام« فـــي لاهـ
ــمـــاع هــــذه جـــزءاً  ــتـ تـــعـــدّ جــلــســات الاسـ
مـــن الإجـــــــراءات الــتــي رفــعــتــهــا جــنــوب 
أفريقيا ضد »إسرائيل« في 29 كانون 
جنوب  قدمت   .2023 )ديسمبر(  الأول 
 »إســرائــيــل« 

ّ
أفــريــقــيــا طــلــبــا مـــفـــاده أن

الإبـــادة  منع جريمة  »اتــفــاقــيــة  تنتهك 
الــجــمــاعــيــة والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا« لــعــام 
1948 في ما يتعلق بالفلسطينيين في 
أفريقيا  غـــزة. وتضيف جــنــوب  قــطــاع 
إبــادة جماعية  ارتكبت   »إسرائيل« 

ّ
أن

وفشلت  غـــزة،  فــي  الفلسطينيين  ضــد 

نزار نمر

ــدوان الــصــهــيــونــي  ــ ــعــ ــ مــــع تــــواصــــل الــ
والتصعيد  الــلــبــنــانــي  الــجــنــوب  عــلــى 
ــيــــرة، ولا ســيّــمــا بعد  فـــي الأيّــــــام الأخــ
اســــتــــشــــهــــاد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« صــالــح 
ــذي اســتــهــدفــتــه مــســيّــرة  الــــعــــاروري الــ
ــيــــروت  ــة بــ ــيــ ــاحــ ــــي ضــ ــة فــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الــجــنــوبــيــة، طــــرأ تـــحـــوّل جـــديـــد لــدى 
ــامّ. فــجــأة  ــ ــــام الــلــبــنــانــي بــشــكــل عـ الإعـ
اللبناني  الجنوب  في  الأحـــداث  باتت 
اللهجة  الــعــنــاويــن، واحـــتـــدّت   

ّ
تــحــتــل

ــدّ كــيــان الـــعـــدوّ أكــثــر مــن ذي قبل،  ضـ
وباتت بعض القنوات المهيمنة تنشر 
تــقــاريــر تــضــيء فــيــهــا عــلـــــى مــواضــيــع 
 الأمـــر 

ُ
مــهــمّــة. لــكــن كـــالـــعـــادة، لـــم يــخــل

ت« هــنــا وهــنــاك، 
ّ

مــن »أخـــطـــاء« و»زل

حصل أبرزها خلال الهرع إلى السبق 
ــادة في  الــصــحــافــي عــنــد اســتــشــهــاد قــ

المقاومة.
ــبــــق الــــصــــحــــافــــي هـــــــذا بـــــــدأ مــنــذ  الــــســ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــداف الــــضــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــراً بــالمــشــهــد  ــ ــذكّ ــبــــوع المــــاضــــي، مــ الأســ
 حـــدث مــشــابــه في 

ّ
الإعـــامـــي عــنــد كـــل

العاجلة  الأخبار  تتالت  فقد  السابق. 
رغم  للانفجار  الأولـــى  اللحظات  منذ 
المصدر والآخـــر، وعدم  تضاربها بين 
ة 

ّ
 من قل

ّ
التأكّد من صحّة المعلومات إل

قليلة مــن الــوســائــل الإعــامــيــة. هكذا، 
انتشر خبر انفجار استهدف سيّارة، 
ــــر عـــن انــفــجــار اســتــهــدف مــبــنــى،  وآخـ

جــانــب  مــــن  رســــمــــي  رد  أول  والـــــيـــــوم 
ــة 

ّ
»إســــرائــــيــــل« أمــــــام مــحــكــمــة مــســتــقــل

ومــــحــــايــــدة عـــلـــى اتـــهـــامـــهـــا بـــارتـــكـــاب 
ــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ فـــظـــائـــع ضـ
 .2023 )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين   7 منذ 
وكانت سلطات الاحتلال قد أكدت في 
2 كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( الــحــالــي، أن 

ــــت فــيــه  ــاركــ ــ ــد، وشــ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــه مـ ــ ــرأسـ ــ بـ
وسائل إعلامية عــدّة، ما دفع بإحدى 
قــريــبــاتــه لــلــقــول عــلــى مــنــصّــة X إلــى 
المنصّة  ها عرفت باستشهاده على 

ّ
أن

بــســبــب الــســرعــة فـــي نــقــل الــخــبــر قبل 
للمقاومة،  التابع  الــحــربــي«  »الإعـــام 
 تخفيف المــنــافــســة حـــول مَــن 

ً
مــتــمــنــيّــة

 ذلك 
ّ
 أن

ّ
ينقل الخبر بطريقة أسرع. إل

لــم يمنع وســائــل إعــامــيــة مــن القيام 

والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية. 
ل هذه الخطوة تحولًا كبيراً نحو 

ّ
تمث

الإفـــــــادة مـــن قــــوة الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي في 
السعي إلى تحقيق العدالة.

في  العام  المدعي  مكتب  المنصّة  أطلق 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وتتيح 
للأفراد في جميع أنحاء العالم تقديم 
الإنترنت.  عبر  يملكونها  التي  الأدلــة 
 لــلــنــاس 

ً
ــة فــــرصــــة ــنـــصـ ــذه المـ ــ تــــوفــــر هــ

أدلــة  لتوثيق جــرائــم »إســرائــيــل« عبر 
فـــــي شــــكــــل مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو وصـــــــور. 
ــقــــصــــد واضـــــــــح: تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء  والــ
الاحتلال  ارتكبها  التي  الجرائم  على 
الجنائية  المحكمة   

ّ
وحــث الإسرائيلي 

الدولية على اتخاذ موقف حاسم ضد 
هذه الارتكابات الفظيعة.

www.( ــيــــة  ــمــ الــــرقــ ــة  ــنــــصــ المــ وتـــــدعـــــو 
 )justiceforall.org/icc-submissions
ذات  معلومات  يملكون  الذين  الأفـــراد 
صلة بالأحداث الجارية في »إسرائيل« 
وفـــلـــســـطـــن لــلــمــســاهــمــة بــتــقــاريــرهــم 
ة التي يمتلكونها. يشمل 

ّ
وتقديم الأدل

مجموعة  المطلوبة  المــعــلــومــات  نــطــاق 
واســعــة مــن الــجــرائــم الــتــي تــقــع ضمن 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
بما في ذلك جرائم الحرب أو الجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة أو الإبــــادة الجماعية 
أو العدوان. وتسعى هذه المبادرة إلى 
تمكين أولئك الذين ربما شهدوا هذه 
الجرائم أو تأثروا فيها، من أجل نقل 
تجاربهم وأدلتهم عبر عملية مبسّطة 

ــم جــيــش  ــاســ ــعـــســـكـــري بــ المــــتــــحــــدّث الـ
الاحـــتـــال دانـــيـــال هـــاغـــاري، حـــول ما 
ــه »تصفية مــســؤول وحــدة 

ّ
ادّعــــى بــأن

المــســيّــرات أو الــقــوّة الجوية فــي حزب 
الله علي حسين برجي«. سارع »حزب 
الــلــه« إلـــى إصــــدار بــيــان مــســاء الــيــوم 
نــفــســه يــنــفــي فــيــه اســـتـــهـــداف بــرجــي، 
 في الكيان 

ّ
ورد فيه: »ادّعت هيئة البث

ــدّث الــعــســكــري  ــحــ ــتــ الـــصـــهـــيـــونـــي والمــ
 
ّ
أن باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
 
ً
الــعــدوّ قـــام بــاغــتــيــال مَـــن أســمــاه تـــارة

ــيّـــرات فـــي حــزب  ــــدة المـــسـ مـــســـؤول وحـ
الــلــه ومـــســـؤول الـــقـــوّة الــجــويــة طـــوراً. 
ــيّـــرات أو الـــقـــوّة  ــدة المـــسـ ــ مـــســـؤول وحـ
بتاتاً  لم يتعرّض  الحزب  الجوية في 
لأيّ محاولة اغتيال كما ادّعى العدوّ«. 
 الوسائل الإعلامية عادت 

ّ
أن صحيح 

 
ّ
ونــقــلــت مــضــمــون بــيــان الـــحـــزب، لــكــن
ذلك كان بعد مرور وقت طويل نسبيّاً 
من الخبر المنقول عن العدوّ من دون 
ــان يــحــمــلــه مــن  ــ ــا كـ مـــســـؤولـــيـــة، مــــع مــ
صـــبّ لــلــزيــت عــلــى الـــنـــار فـــي أوضـــاع 
التي يمرّ بها لبنان، ولا سيّما  كتلك 

جنوبه.
ــبــــرز فــــي المــــدة  ــــة أخــــــــرى، تــ

ّ
ــف ــلـــى ضــ عـ

مهيمنة  قنوات  على  تقارير  الأخــيــرة 
شاهد معلومات ميدانية أو 

ُ
تعطي الم

الاحتلال،  كيان  تدين  مهمّة  تاريخية 
ــظــهــر هــمــجــيّــتــه فـــي الــتــعــاطــي مع 

ُ
وت

فلسطين ولبنان على حــدّ ســـواء. في 
يومية  تقارير   LBCI تنشر  الــســيــاق، 
ــا تـــعـــكـــس هـــذا  ــارهــ ــبــ فــــي نــــشــــرات أخــ
التوجّه »الحديث«، تراوحت في الأيّام 
ــيــــرة بـــن مـــواضـــيـــع مــثــل تــاريــخ  الأخــ
الاغـــتـــيـــالات الإســرائــيــلــيــة فـــي لــبــنــان، 
وطــبــيــعــة المـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
الإعلام  المقاومة، وخطاب  تستهدفها 
العبري، وأساليب العدوّ في محاولة 
إخــافــة ســكّــان الــجــنــوب، ووصــلــت حدّ 
نشر تقرير مهمّ مساء الأربعاء حول 

فـــي مــنــعــهــا عــبــر عـــدم مــحــاســبــة كــبــار 
المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم على 
تــحــريــضــهــم المـــبـــاشـــر والــعــلــنــي على 

الإبادة الجماعية.
لــيــســت هــــذه الــقــضــيــة إجــــــراءً جنائياً 
ضد أفــراد ولكنها تسعى إلى تحديد 
الإبــادة  عن  الكيان  لمسؤولية  قانوني 

ــوّل بـــعـــد مـــعـــرفـــة طــبــيــعــة  ــتــــحــ ــبـــل الــ قـ
»الانــفــجــار« إلـــى الــتــكــهّــن حـــول هوية 
ـــى انــتــشــرت أخــبــار 

ّ
المــســتــهــدَف، وحـــت

ــاروري! وكــــان  ــ ــعــ ــ تــنــفــي اســـتـــشـــهـــاد الــ
لافــتــا عـــدم اســتــخــدام بــعــض الــقــنــوات 
معرفة  قبل  ــى 

ّ
حــت »الــشــهــادة«  تعبير 

 mtv هوية الشهداء، إضافة إلى إيراد
في نشرة أخبارها مساء اليوم نفسه 
الضاحية  استهدفت  »إسرائيل«   

ّ
بــأن

»إسرائيل« ستكون ممثلة في محكمة 
الدولية لمعارضة طلب حكومة  العدل 

جنوب أفريقيا.
أما اللافت والجديد في قضية المحكمة 
خاذها خطوة جريئة عبر 

ّ
الدولية، فات

إنشاء منصة على الإنترنت مخصّصة 
لتقديم الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب 

بـــالأمـــر نــفــســه فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، بل 
أســـوأ مــن ذلـــك، إذ نــشــرت خــبــراً كاذباً 
ها لم تمتنع 

ّ
أن الــعــدوّ. ورغــم  مصدره 

 صياغة 
ّ
 أن

ّ
عن نسبه إلــى الأخــيــر، إل

 
ّ
الخبر أتت بطريقة »خالصة«، أي كأن
مــا يــقــولــه الـــعـــدوّ صــحــيــح ولا حاجة 
. مفاد الخبر كان ما 

ً
لفعل »الزعم« مثلا

نقلته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــة« عــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ  الإســ

ّ
ــث ــ ــبـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ و»هــ

ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.
المـــنـــصـــة  أن  ــان  ــكــ ــمــ بــ ومـــــــن الأهــــمــــيــــة 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الرقمية 
الــتــقــلــيــديــة، وتسمح  الــحــواجــز  تكسر 
لأي شــخــص ـــــ بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 
ــــ  ــان ضـــحـــيـــة مــــبــــاشــــرة أو شــــاهــــداً  ــ كــ
بــتــقــديــم المــعــلــومــات. كــمــا هـــي متاحة 
أمـــــام المــنــظــمــات مــثــل المــنــظــمــات غير 
الحكومية أو دور العبادة أو الهيئات 
المــجــتــمــعــيــة لــتــتــمــكــن مـــن الــســعــي في 
تحقيق العدالة. وينصبّ التركيز على 
الــتــي سيرفعها  ــة   كــل الأدلــ

ّ
ضــمــان أن

إلــى المــوقــع الإلكتروني تحمل  الــنــاس 
ز 

ّ
ــا يـــعـــز ـــن أرســـلـــهـــا، مــ ــمَّ مـــعـــلـــومـــات عـ

مصداقية الأدلة المقدمة.
عملياً نحن أمام مشهد رقمي للعدالة. 
الــتــطــور مــع كــل التقنية  يتماهى هــذا 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي صــــارت حولنا 
ــيــــة. فــهــويّــتــنــا  ــيــــومــ وفــــــي حـــيـــاتـــنـــا الــ
الفضاء  هــذا  بها  التي نجول  الرقمية 
لــهــا قيمة فعلية  الــســيــبــرانــي، صـــارت 
مناصر  محتوى  نشر  فــي  فقط  ليس 
لــشــعــب فـــلـــســـطـــن، بــــل لإدانــــــــة أفـــعـــال 
»إســرائــيــل« الــوحــشــيــة بــحــق المدنيين 
فـــي غــــزة وكــــل فــلــســطــن. هـــو تسخير 
الــقــوة الــجــمــاعــيــة لــأدلــة الــرقــمــيــة في 
السعي إلى تحقيق العدالة من أجل كل 
تسيل  الــتــي  الفلسطينية  الــدمــاء  تلك 

منذ أكثر من سبعين عاماً.
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إهانة الإعلاميّين الغربيّين لضيوفهم 
الــعــرب حمل لهجة حـــادّة ضــدّ هــؤلاء 
الإعلاميّين ووقاحتهم في عدم احترام 
 قـــاعـــدة 

ّ
ــكـــل أخـــاقـــيـــات المـــهـــنـــة. لـــكـــن لـ

يوم  تقريراً  القناة  فنشرت  استثناء، 
الأحد الماضي تحت عنوان »احتمالات 
انزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو 
حــرب واســعــة واردة... وإســرائــيــل في 
أعلى جهوزيّة«! أمّا »الجديد« فتنشر 
تــقــاريــر تــديــن الــعــدوّ منذ مـــدّة أطــول، 
وتـــحـــاول فــي المـــدة الأخـــيـــرة أن تكون 
في مقدّمة نقل الرسائل الميدانية، ولا 
ين  إخباريَّ ين 

َ
موجز  

ّ
تبث ــهــا 

ّ
أن سيّما 

في اليوم إلى جانب نشراتها الأربع. 
لكن  تقارير مشابهة  فتنشر   mtv أمّــا 
 بــكــثــيــر، فــيــمــا ادّعـــــت في 

ّ
ــل بــوتــيــرة أقــ

وجــود  الثلاثاء  مساء  تقاريرها  أحــد 
ــــول إصــــابــــة إســـرائـــيـــل  »اســــتــــغــــراب حـ
ــهــــدف تـــلـــو الآخــــــر فــــي حـــــزب عُــــرف  الــ
ــفــــت  بـــتـــنـــظـــيـــمـــه الــــــحــــــديــــــدي«. ووصــ
ـــهـــا »مــعــنــويّــة 

ّ
عــمــلــيّــات المـــقـــاومـــة بـــأن

ــيّـــر فــــي اســتــراتــيــجــيــة  لا عـــمـــلـــيّـــة تـــغـ
إسرائيل«!

ــه 
ّ
 أن

ّ
فــي المحصّلة، ورغــم الأخــطــاء، إل

 الأحـــــداث فــي الــجــنــوب 
ّ
مــن الــجــيّــد أن

تحصل في المدة الأخيرة على اهتمام 
ــه 

ّ
الإعـــــام الــلــبــنــانــي، ولا ســيّــمــا بــشــق

 الــنــظــر عــن الأســبــاب 
ّ

المــهــيــمــن، بــغــض
الــكــامــنــة وراء هـــذا الاهـــتـــمـــام، أكــانــت 
أم خوفاً  المشاهدين  تعبيراً عن رغبة 
ــن انـــــــــدلاع حــــــرب أوســــــــع أم أمــــــوراً  ــ مـ
أخــــرى. هــو تــحــوّل لافـــت بــعــد تغطية 
ضعيفة في المدة السابقة للاعتداءات 
الإسرائيلية هناك وعمليّات المقاومة، 
وانتقدوها  اللبنانيّون  لاحظها  كــان 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  منصّات  على 
هذا  باستمرار  الــتــفــاؤل  يجب  لا  لكن 
الاهـــتـــمـــام، وهــــو أســـاســـا مـــا زال غير 
ــــه الــتــفــاتــة يــمــكــن الــبــنــاء 

ّ
كــــافٍ، ولـــو أن

عليها.

أفريقيا  الجماعية. كما طلبت جنوب 
مــن »محكمة الــعــدل الــدولــيــة« إصــدار 
إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين 
ــن يــــواجــــهــــون ظـــروفـــا  ــ ــذيـ ــ ــــي غــــــزة الـ فـ
معيشية كارثية نتيجة جرائم الحرب 

التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.
وتــتــضــمــن جــلــســات الاســـتـــمـــاع أمــس 

الــجــنــوبــيــة »مــعــقــل حـــزب الـــلـــه«، وهــو 
التعبير ذاته الذي استخدمته وسائل 
ــيـــة عــن  ــانـ إعــــــام غـــربـــيـــة لـــنـــزع الإنـــسـ
جرائم  وتبرير  سكنية  منطقة  أهالي 

كيان الاحتلال!
أمّــــــــــا يــــــــوم الإثــــــنــــــن المـــــــاضـــــــي، ومــــع 
اســـتـــهـــداف الــــعــــدوّ لـــســـيّـــارة مــــا أدّى 
المقاومة  فــي  الــقــيــادي  استشهاد  إلــى 
 السبق الصحافي 

ّ
وسام الطويل، أطل

طوفان الأقصى

تدعو المنصة الرقمية التي أطلقتها 

ن 
َ

المحكمة الجنائية الدولية، كل م

ط إسرائيل في 
ّ

ة على تور
ّ
يمتلك أدل

 غزة، إلى تقديمها 
ّ

الإبادة الجماعية بحق

للمحكمة. مشهد جديد يرتسم 

ر القوة الجماعية 
َّ

سخ
ُ

أمام ناظرينا، إذ ت

والشعبية في السعي إلى تحقيق 

 تلك الدماء الفلسطينية التي 
ّ

العدالة لكل

سالت منذ أكثر من سبعين عاماً

ية
ّ
بدأت الأحداث في الجنوب تحصل أخيراً على اهتمام القنوات المحل

ة
ّ
ة الحواجز التقليدي

ّ
ة الرقمية للمحكمة الدولي

ّ
كسرت المنص

برزت تقارير على قنوات 

شاهد 
ُ

مهيمنة تعطي الم

معلومات ميدانية أو تاريخية 

ة تدين كيان الاحتلال 
ّ

مهم

ثقافة وناس    ميديا

ه جنوباً: رحلة البحث عن...   »سكوب«
ّ

الإعلام اللبناني يتوج
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وهـــذان  نــســويّــة.  لا  نسائية  بقضايا 
إطاران مختلفان، فالقضايا النسائية 
أي  البيولوجيا  يتشاركن  مــن  تعني 
مـــن يــمــكــنــهــن الإنــــجــــاب، فـــي المــقــابــل 
فالنسوية هي الإطــار السياسي لكل 
النظام الأبــوي،  الفئات المتضررة من 
والمهاجرات  العاملات  النساء  تشمل 

والمهاجرين، والأطفال والبيئة.
تــرتــبــط الــنــســويــة الــبــيــضــاء ارتــبــاطــا 
وثــيــقــا بــالــهــشــاشــة الـــبـــيـــضـــاء، الــتــي 
تــظــهــر عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الــقــضــايــا 
ــة  ــدالــ ــعــ ــنـــصـــريـــة والــ ــالـــعـ ـــقـــة بـ

ّ
المـــتـــعـــل

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا تــمــانــع اســتــبــعــاد 
مجتمعات بأكملها من النساء. فهي 
إقـــصـــائـــيـــة، فــــي وقـــــت يـــفـــتـــرض فــيــه 
أن الــنــســاء الــبــيــضــاوات يــعــانــن من 
كراهية النساء بالطريقة نفسها التي 
يعانيها جميع النساء، لكن هذا ليس 
واقع الحال. وعلى رغم معاناة النساء 
البيضاوات من القمع داخل طبقتهن، 
الأبــيــض،  تــفــوّق  مــن  لكنهن يستفدن 
ــــن ســـلـــطـــة أكـــبـــر  ــــدورهــ ويــــمــــارســــن بــ
عــلــى مــجــمــوعــات أخـــرى مــن الــنــســاء، 
البشرة  النساء ذوات  وهن غالباً من 
والنساء  المثليات،  والــنــســاء  المــلــونــة، 
المسجونات، والنساء الفقيرات لأنهن 
ــم يـــحـــقـــقـــن »انـــــتـــــصـــــارات نـــســـويـــة«  ــ لـ
المهنية  الحياة  مع  الأمــومــة  كموازنة 
أو مــلــكــيــة المــــنــــزل، ولـــــم يــصــلــن إلـــى 
الحركة  هـــذه  تعتبر  لا  إداري.  مــركــزٍ 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الــــحــــقــــوق  ــا  ــايـ قـــضـ  

ّ
أن

ــرة،  ــهــــجــ والإســـــــكـــــــان وســـــيـــــاســـــات الــ
نسوية بما فيه الكفاية.

النساء  لــم يستثن الاضــطــهــاد حــتــى 

ــارزات فــي الــقــامــوس  ــبـ الـــســـوداوات الـ
معاركهن  وكــانــت  الأبــيــض،  النسوي 
اليومية  العنصرية  ضــد  الشخصية 
ــا، إلـــــى جــــانــــب نــضــالــهــن  ــيــــركــ فــــي أمــ
المــهــنــي عــنــدمــا تــحــدثــن ضــدهــا علناً. 
مــن هــنــا صـــدح صـــوت نينا سيمون 
 Young, Gifted and غـــنـــت  عـــنـــدمـــا 
 Mississippi Goddamnو   Black
ــاتـــت أنـــاشـــيـــد لــحــركــة  وغــيــرهــمــا، وبـ
السود. ناضلت سيمون ضد  حقوق 
العنصرية في الولايات المتحدة حتى 
غـــادرتـــهـــا إلــــى لــيــبــيــريــا فـــي أفــريــقــيــا 
 
ً
عــام 1972، وعـــادت عــام 1980، قائلة

فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بــوســت«: »هــذه ليست بــلــدي. أنــا من 
أفريقيا. لن أبقى هنا وأصبح العمة 
جيميما«. وأضافت: »عندما ابتعدت 
عــن هــذه الــبــاد بــتّ أكثر جاذبية. لم 
تكن يوماً امرأة سوداء أحداً في هذه 

البلاد«.
تتخذ هـــذه الــنــظــرة الــفــوقــيــة أشــكــالًا 
الاستشراقية  المفاهيم  وتظهر  عــدة، 
لـــواقـــع الـــنـــســـاء فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
لتتظهّر عبر تأييد حظر الحجاب في 
 
ً
ــرة

ّ
العديد مــن الـــدول الأوروبــيــة، مــوف

المبرر الأخلاقي، عبر مفاهيم المساواة 
 
ً
الجسد، لاغية المــرأة وحرية  وحقوق 
حق المــرأة المسلمة في خلع حجابها 
أو ارتدائه، وما تحاربه من قمع عبر 
فرض الحجاب، تفرضه بأسلوب آخر 
عــبــر حــظــره. وفـــي الــحــالــتــن، لا قــرار 
ولا حــريــة لــلــنــســاء عــلــى أجــســادهــن. 
الأبيض،  المنقذ  مفهوم  هنا  يتجسد 
تعتبر  إذ  تـــفـــوّقـــه،  تــعــلــن  وبـــالـــتـــالـــي 

هـــذه الــنــظــرة الــفــوقــيــة أن الأشــخــاص 
ــزون،  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــون وعـ ــعـ ــ ــــاضـ ــــونـــــن خـ ــلـ ــ المـ
ــــى أن يــــأتــــي الأشــــخــــاص  بـــحـــاجـــة إلــ
الــبــيــض إلـــى عــالمــهــم ويــنــقــذهــم. هــذه 
العقلية ذات جذور عميقة في تاريخ 
المستعمر  ثقافة  فرضت  الاستعمار، 
وأسلوب حياته عبر الحرب والعنف، 
هــذه  لتبرير جميع  اســتــخــدمــت  كــمــا 
مثل  عــدة  الممارسات تحت مسمّيات 
نشر الديموقراطية وتمكين الشعوب 

وغيرهما.
تـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــا، شـــــــكـــــــلـــــــت الـــــــنـــــــســـــــاء 
الــــبــــورجــــوازيــــات جــــــزءاً مــــن الــتــفــوق 
الأبيض والعبودية في أميركا تجاه 
الــســكــان الأصــلــيــن، والــنــســاء منهن، 
تصميم  فـــي  أســاســيــا  دوراً  ولــعــبــت 
ـــك الـــعـــبـــيـــد مــــن الـــجـــنـــوب 

ّ
ــل نــــظــــام تـــمـ

الأمـــيـــركـــي. وكــــن الأكـــثـــر مــعــارضــات 
ــارضـــن  لـــانـــدمـــاج فــــي المـــــــــدارس، وعـ
نــشــاط حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة، وإلــى 
الــيــوم تلعب الــنــســاء الــبــورجــوازيــات 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة ودعـــم  فـــي نــشــر  دوراً 
ــات والـــــحـــــركـــــات الـــقـــومـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
البيضاء  النسوية  تقف  لم  البيضاء. 
عــلــى الـــحـــيـــاد أو كــمــتــفــرجــة ســلــبــيّــة 
أمـــــــام الــــعــــبــــوديــــة ووحـــشـــيـــتـــهـــا، بــل 
كــــانــــت مـــشـــاركـــة نـــشـــطـــة فـــيـــهـــا. قــبــل 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة، لـــم يكن 
للنساء البيضاوات سوى القليل من 
السياسية،  أو  الاقــتــصــاديــة  السلطة 
ــه كـــان  ــ مــــع اســـتـــثـــنـــاء واحــــــد كــبــيــر أنـ
بإمكانهن شراء العبيد وبيعهم. وقد 
فعلن ذلك باستخدام العبيد كوسيلة 
الـــثـــروة الـــتـــي لا يــمــكــن نقلها  لــبــنــاء 

النسوية البيضاء من دون 

التقاطعية، ليست سوى شكل 

من أشكال العنصرية

التقاطعية منهج أساسي

ات
ّ

ن هن المعني
َ

لفهم م

بالنضال النسوي ومن 

 الصراخ في وجه رجل 
ّ

يحق لهن

جوليا هارتلي بروير... »النسوية البيــضاء« خادِمة الاستعمار

لتقاطعه  اليوم،  إسرائيل  في  تجري 
: »مــن فضلك لا 

ً
بــرويــر مــجــدداً قــائــلــة

تــكــرّر ذلـــك مـــرة أخــــرى. لــيــس لدينا 
وقــــت لـــذلـــك. لــقــد أوضـــحـــت هــذه 
بالفعل«،  مـــرات  خمس  النقطة 
ليجيب البرغوثي »لا أعرف ما 
الـــذي لــديــك الــوقــت مــن أجــلــه«. 
 
ً
هــنــا انــفــعــلــت بــرويــر صــارخــة

»دعني أنهي جملتي يا رجل، 
ربــمــا لــســتَ مــعــتــاداً على امــرأة 

أن  أريـــد  لكنني  أعــلــم،  لا  تتكلم، 
أنهي الجملة أستاذ« لتنهي المقابلة 
ــود امـــــــرأة تــتــحــدث  ــ »أعــــتــــذر عــــن وجــ

إليك«.
ــن عــمــلــيــة  ــ ــي الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مـ ــ فـ
الأقصى«، خرجت شائعات  »طوفان 
ــام« لـــنـــســـاء  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــن اغــــتــــصــــاب »الــ ــ عــ
ــانــــت الــنــســويــات  إســـرائـــيـــلـــيّـــات، وكــ
الــبــرجــوازيــات مــن أكــثــر الــغــاضــبــات 
ــضــح بـــســـرعـــة أنـــهـــا واحـــــــدة مــن 

ّ
لــيــت

أكــــاذيــــب كـــثـــيـــرة، وإن حـــصـــلـــت، فــا 
مبرر للاغتصاب كونه أداة التعذيب 
ــن الـــنـــظـــام عــلــى  وفــــــرض الـــســـلـــطـــة مــ
 هــذه الأصـــوات 

ّ
أجــســاد الــنــســاء. لــكــن

خــفــتــت عــنــد الــحــديــث عـــن الــتــحــرش 
النساء  لــه  تتعرض  الــذي  والتعذيب 
فـــي فــلــســطــن، وربـــمـــا هـــو مـــبـــرّر في 
عــرفِــهــن لأنــهــن لــســن بــيــضــاوات، ولا 
يحملن جـــواز ســفــر غــربــيــا، لتصبح 
صــور إســراء جعابيص عادية وهي 
بحروق  مصابة  المعتقل  من  خارجة 
بليغة وصــلــت إلـــى 50 فــي المــئــة من 
جــســدهــا بــعــدمــا اســتــهــدف الاحــتــال 
يومها  قلت 

ُ
اعت  .2015 عــام  سيارتها 

غادة حداد

يــــــــــرمــــــــــز الــــــــــــلــــــــــــون الأحــــــــــــمــــــــــــر إلــــــــى 
ــــط بـــالمـــلـــوك  ــبـ ــ الـــســـلـــطـــة والــــــقــــــوة، ارتـ
والإمــبــراطــوريــات، وغــالــبــا مــا يعتبر 
 لإظهار هذه السلطة. 

ً
ارتداؤه محاولة

ربما كانت مصادفة أن ارتدته المذيعة 
فــي قــنــاة »تـــوك تــي فــي« البريطانية 
ــي بـــــــرويـــــــر أثـــــنـــــاء  ــ ــلــ ــ ــارتــ ــ جـــــولـــــيـــــا هــ
مــحــاورتــهــا الأمـــن الــعــام لـــ »المــبــادرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة« مــصــطــفــى 
ــهــا تملك 

ّ
إن الــقــول  الــبــرغــوثــي. أرادت 

السلطة في الحوار، وهذا أمر بديهي 
في عالم الإعلام، كي لا يشعر الضيف 
ه محرك النقاش. لكن ما هو أبعد 

ّ
بأن

مــن لــون الثياب والمــهــنــة، هــي ذهنية 
الــبــيــض ونــظــرتــهــم الــفــوقــيــة إلـــى كل 

الشعوب ذات البشرة الملونة.
التي  للمقابلة،  فيديو  مقطع  انتشر 
)يناير(،  الثاني  أجريت في 3 كانون 

رئيس  نائب  اغتيال  عملية  لمناقشة 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
ــة  ــيـ ــاحـ ــــي ضـ ــ ــــح الــــــــــعــــــــــاروري فـ ــالــ ــ صــ
ــاولـــت بــرويــر  ــيـــروت الــجــنــوبــيــة. حـ بـ
مــــــــراراً دفـــــع الـــبـــرغـــوثـــي إلـــــى تــبــريــر 
جــرائــم الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فيما 
أكـــد الــبــرغــوثــي أن نــتــنــيــاهــو »يــدمّــر 
مقدّماً  إســرائــيــل«  فــي  الديموقراطية 
ــل عـــــن الــــقــــضــــايــــا الــــعــــديــــدة  ــيـ ــفـــاصـ تـ
المــرفــوعــة أمـــام المــحــاكــم المــحــلــيــة. لكن 
ليس  »حسناً،  لتقول  قاطعته  بروير 
الــكــافــي لــدراســة تاريخ  الــوقــت  لدينا 
وبينما  بأكمله«.  نتنياهو  بنيامين 
كــانــت تــفــعــل ذلــــك، واصــــل الــبــرغــوثــي 
ــه لا يــتــحــدث  ــ الـــحـــديـــث، مـــوضـــحـــا أنـ
ــداث الــتــي  ــ ــ عـــن الـــتـــاريـــخ بـــل عـــن الأحـ

بصورة وحشية ومنع عنها العلاج، 
حتى فقدت ثمانية أصابع.

ما قامت جوليا هارتلي بروير ليس 
التاريخية  أبــعــاده  يتخذ  بــل  غريباً، 
للبيض، ويأتي  العرقية  الفوقية  في 
مــــن خــلــفــيــة نـــســـويـــة بـــيـــضـــاء، عــلــى 
ــام مــشــهــد قــمــع رجــل  ــنــا أمــ

ّ
اعــتــبــار أن

كــان يمكن تعريف  إن  ــرأة.  المـ لصوت 
النسوية البيضاء، فهي أيديولوجية 
الطبقة  تركز على نساء  ذاتها،  بحدّ 
البيضاء،  والــبــورجــوازيــة  الــوســطــى 
وتعطي الأولوية للقضايا التي تؤثر 
المــقــام الأول،  على هــذه الشريحة فــي 
وعلى رغبتها في تحصيل امتيازات 
اعتبار ناشطات  الرجل. ويمكن 
هذه الأيديولوجيا مناديات 

ثقافة وناسثقافة وناس  
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ّ

ربما كانت مصادفة أن

المذيعة في قناة »توك 

تي في« البريطانية جوليا 

هارتلي بروير اختارت اللون 

الأحمر أثناء محاورتها 

الأمين العام لـ »المبادرة 

الفلسطينية الوطنية« 

مصطفى البرغوثي. أرادت 

ها تملك السلطة، 
ّ
القول إن

لكن ما وراء لون الثياب 

والمهنة، تختبئ ذهنية 

البيض ونظرتهم الفوقية 

إلى كل الشعوب ذات البشرة 

الملونة

تستعدّ »هيئة تنظيم الاتصالات 
والبث الإذاعي والتلفزيوني« في 
بريطانيا Ofcom لفتح تحقيق 
بعدما تلقت أكثر من 15,500 

شكوى »خلال أقل من أسبوع« 
ضد الإعلامية البريطانية 

جوليا هارتلي بروير )الصورة( 
على خلفية التصريحات 

العنصرية التي تفوّهت بها 
أثناء استضافتها الأمين العام لـ 
»المبادرة الفلسطينية الوطنية« 

مصطفى البرغوثي. وكانت المقابلة 
انتشرت كالنار في الهشيم على 

مواقع التواصل الاجتماعية، 
 غضب الناشطين الذين 

ً
مثيرة

اتهموها بالعنصرية والوقاحة 
ها »وصمة عار« على الإعلام 

ّ
وبأن

البريطاني. وتعالت الأصوات 
والدعوات المطالبة بإقالة المذيعة من 
قناة »توك تي في« البريطانية. إلا 
أنّ بروير المعروفة بصهيونيتها 

وافتقادها للموضوعية وانحيازها 
الكامل والأعمى إلى إسرائيل، 
تحاول دوماً في استضافتها 

لشخصيات سياسية وناشطة أن 
تحوّر النقاش ليصب في مصلحة 

إسرائيل. ولا ترى أي ضير 
ي عن أبسط القواعد 

ّ
في التخل

المهنية والأخلاقية والإنسانية 
لخدمة السردية الصهيونية. قبل 

يومين، انتشر مقطع لها وهي 
تسوّق للتطهير العرقي في غزة، 

ه »أفضل شيء 
ّ
 إياه بأن

ً
واصفة

يمكن القيام به«. ومجدداً، تعالت 
الأصوات على السوشال الميديا 

ها تحرّض 
ّ
 بروير بأن

ً
متهمة

على الإبادة الجماعية والتطهير 
العرقي والقتل الجماعي. ووصف 

ه 
ّ
الناشطون تحريض بروير بأن

»جريمة يعاقب عليها القانون«، 
إلا أنّ الغرب لن يتحرّك طالما أنّ 

دعوة هارتلي البيضاء تتوافق مع 
مصالحه الاستعمارية.

تحريض 

ة
ّ
على إبادة غز

طوفان الأقصى

ببساطة إلى الزوج في الزواج.
ــات الــــبــــيــــضــــاوات  ــويــ ــنــــســ ــب الــ ــالــ ــطــ ــ

ُ
ت

ــلــــى تــمــكــن  بـــــالمـــــســـــاواة ويـــعـــمـــلـــن عــ
ضعيفات  أنهن  اعتبار  على  النساء، 
لات دور السلطة  يجب دعمهن، مجهِّ
الرأسمالية في التحالف مع السلطة 
الدينية، لإبقاء النساء تحت السيطرة، 
وخــصــوصــا أنــهــن أول مــن وقــفــن في 
والقضاء  الأراضــــي  وجــه خصخصة 
على التعاونيات في مرحلة التحول 
من الإقطاعية إلى الرأسمالية. هن كن 
أعطين  اللواتي  الأولــيــات،  الطبيبات 
ــآلام  ــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم بـ الـــنـــســـاء الــ
الدورة الشهرية، لمنع الحمل والقدرة 
عــلــى الإجــــهــــاض. لأجــــل ذلــــك وُصــفــن 
بالساحرات، وحوربن وقمعن وقتلن، 
ووصــــل عــــدد الــنــســاء الـــلـــواتـــي قتلن 
بتهمة السحر إلى أكثر من 100 ألف 
امرأة. كل هذا التاريخ من الاضطهاد 
والــقــمــع والاســـتـــغـــال الــــذي لـــم ينته 
حتى اليوم، يقابله خطاب تسطيحي 
حـــــــول عـــــــدد الــــنــــســــاء فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
ــــرات تـــنـــفـــيـــذيـــات، وإعـــامـــيـــات  ــديـ ــ ومـ
قادرات على التأثير على الرأي العام 
تـــجـــاه قــضــيــة شـــعـــب مــحــتــل يــشــهــد 
عملية تهجير وإبــادة متواصلة منذ 

عام 1948. 
مــــن هـــنـــا ظـــهـــر مـــفـــهـــوم الــتــقــاطــعــيــة 
الــذي لا يفصل القضايا عن بعضها 
ب  الــوقــت عينه لا يــذوِّ البعض، وفــي 
واحـــدة  يلغي  ــرى، ولا  أخــ فــي  قضية 
على حساب أخرى. لا يفصل الصراع 
ــار، عــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــال والاسـ ــتــ ــ ضـــــد الاحــ
والذكورية،  العنصرية  ضد  النضال 
ــة لــتــدمــيــر  ــنـــهـــجـ ــمـ والــــســــيــــاســــات المـ
وشركات  دول  لمصالح   

ً
خدمة البيئة 

القمع  أن  وكما  الجنسيات.  متعددة 
والاستغلال مشترك، فالنضال أيضاً 
مشترك. وكما يرتبط تفوّق النسوية 
ــتـــفـــوق الــــعــــرق الأبـــيـــض  ــبـــيـــضـــاء بـ الـ
ــا  ــتـــهـــمـ ــكــــل أســـــــاســـــــي، فـــمـــواجـــهـ بــــشــ
ــتــــداخــــل  ــة أيــــــضــــــا، حــــيــــث يــ ــطــ ــبــ ــرتــ مــ
كلاهما في النظر إلى تجارب النساء 
البيضاوات من رابطة الدول المستقلة 

كهدف أساسي للنسوية.
ــوّرتــــه  الـــتـــقـــاطـــعـــيـــة إطـــــــار نــــظــــري، طــ
نـــاشـــطـــات نـــســـويـــات ســــــــوداوات، في 
لتوسيع  المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
تــعــريــف الــنــســويــة. يـــعـــود المــصــطــلــح 
إلــى عــام 1989، حين ظهر في الورقة 
القانون  كلية  في  للأساتذة  البحثية 
كيمبرلي  كاليفورنيا«  »جــامــعــة  فــي 
ــنـــوان »إزالــــــــة تــهــمــيــش  ــعـ كــريــنــشــو بـ
نسوي  نقد  والجنس:  الــعــرق  تقاطع 
أســـــود لــعــقــيــدة مــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز، 
والــــنــــظــــريــــة الــــنــــســــويــــة، والـــســـيـــاســـة 
المناهضة للعنصرية«. ترى كريشنو 
تتناول  لا  الــتــي  النسوية  الحركة  أن 
ومــحــو  ــيــــادة،  والــــســ الأرض،  حـــقـــوق 
الدولة المنهجي للممارسات الثقافية 
ــي حــــركــــة  ــ ــ ــعــــوب الأصــــــلــــــيــــــة، هـ ــشــ ــلــ لــ
مــحــدودة فــي الــرؤيــة وإقــصــائــيــة في 
الممارسة. والتقاطعية منهج أساسي 
ــيّـــات بــالــنــضــال  ــنـ لــفــهــم مــــن هــــن المـــعـ
ــن يــحــق لــهــن الـــصـــراخ  الـــنـــســـوي، ومــ
في وجــه رجــل لا يسمح لهن بإكمال 
جملة. المستوطنة التي سرقت منزلًا 
قتلت  وطـــردت سكانه،  فلسطين،  فــي 
اعتقلت وعذبت  المــكــان،  فــي  مــن بقي 
ــة بـــالـــتـــحـــرش تــجــاه  وشــــاهــــدت فـــرحـ
نسوية،  ليست  فلسطينيات،  النساء 
وإن كانت قـــادرة على الإنــجــاب، وإن 
قــرأت وحــاضــرت في قضايا النساء، 
ومستغلة،  وقامعة،  مستعمِرة،  فهي 
نساء  بحياة  تتحكم  وهــي  ومحتلة، 
وأرض،  ــــول  ــهـ ــ وكـ ــال  ــ ــفــ ــ وأطــ ورجـــــــــال 
وتغضب  شــعــب،  ومستقبل  ــاضٍ  ومــ
حين لا تتمكن من فرض رؤيتها، فقط 

لأن المتحدث أمامها رجل.
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على بالي

العام؟  الــرأي  اتجاهات  تقيس  كيف 
لــيــس مـــن أجـــهـــزة عــلــمــيّــة لــلــقــيــاس 
ــا نـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــنـ ـ

ّ
ــن ــكـ ــابــــي، لـ ــــحــــســ ال

تعتمد  أن  على  الـــرأي،  استطلاعات 
عــلــى مــعــايــيــر إحـــصـــائـــيّـــة عــلــمــيّــة، 
وهــــذا غــيــر مــتــوافــر فــي الــكــثــيــر من 
الاســـتـــطـــاعـــات، وخـــصـــوصـــا تــلــك 
الإنــتــرنــتــيّــة )الــصــحــافــة الــعــربــيّــة لا 
ــات،  ــطـــاعـ ــتـ ــن أنــــــــواع الاسـ ــيّـــز بــ تـــمـ
واستطلاعات الإنترنت غير علميّة، 
ــع 

َ
ــســتــطــل

ُ
الم لأنّ  إلـــيـــهـــا  ــن  ــركــ ــ يُ ولا 

نـــفـــســـه ولا  يـــخـــتـــار  أن  يــســتــطــيــع 
إمــكــانــيّــة لجعل الــعــيّــنــة عــشــوائــيّــة(. 
السنوي  العربي«  »المركز  استطلاع 
ــو الأشــمــل  ــربـــي«( هـ ــعـ ــر الـ ــ ـ

ّ
ــــؤش )»المـ

ويــعــتــمــد عــلــى عــيّــنــة كــبــيــرة )أكــبــر 
العيّنة  تكبّر  عندما  ــك 

ّ
لأن يلزم  مما 

يلزّم  المركز  لكن  النتائج(.  تتغير  لا 
ما يُضعف  طريّة، 

ُ
الق الاستطلاعات 

تــوحــيــد  أو  الـــنـــتـــيـــجـــة  ــة  ــ ــيّ ــداقــ مــــصــ
ـــنـــا نــكــتــشــف مــرة 

ّ
المــعــايــيــر. المــهــم أن

الــعــداء لإسرائيل هــو هو،  أخــرى أنّ 
لا يتغيّر عــبــر الــســنــن. بــعــد إنــفــاق 
ــــغــــرب والــخــلــيــج(  ــن ال ــ ــيــــارات )مـ ــلــ المــ
يـــــرى 74% مــن  إيـــــــــران،  لــشــيــطــنــة 
ــام الــعــربــي أنّ إســرائــيــل  ــعـ ــرأي الـ ــ ــ ال
مــصــدر تــهــديــد لــأمــن والاســتــقــرار 
في المنطقة )مع 10% يوافقون إلى 
حـــدٍّ مـــا(. ويـــرى 62% أنّ الــولايــات 
المــتــحــدة هــي مــصــدر تــهــديــد للأمن 
ــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة )يـــوافـــق  والاســ
16% إلى حد ما(، فيما يرى %36 
ل 

ّ
ــران تشك ــ إيـ أنّ  المــســتــطــلــعــن  مـــن 

مــصــدر تــهــديــد لــأمــن والاســتــقــرار 
إلـــى حد  )يــوافــق %21  المنطقة  فــي 
مــــــا(. وهــــــذه الـــنـــتـــائـــج تــثــبــت فــشــل 
بصورة  تفشل  لم  الدعاية.  حملات 
قــاطــعــة، نــظــراً إلــى الــرقــم عــن إيـــران، 
ــنّ الإجـــــمـــــاع الـــشـــعـــبـــي لا يــــزال  ــكــ ــ ل
ــاداة إســـرائـــيـــل  ــ ــعـ ــ يــتــشــكــل حـــــول مـ
أنّ  دولــة. كما  أي  أكثر من  وأميركا 
نسبة الذين يرون الخطر من روسيا 
هــي نــحــو ثــلــث الــذيــن يـــرون الخطر 
التطبيع،  المتحدة. وعن  الولايات  من 
يــرفــض 92% مـــن ســكــان المــشــرق 
الــعــربــي الــتــطــبــيــع، ويــرفــضــه %90 
مــن شــعــب المــغــرب الــعــربــي، و%78 
من  و%70  النيل،  وادي  من سكان 
سكان الخليج. هنا، يمكن النظر إلى  
تأثير سياسات دول الخليج القمعيّة 
ــى الـــخـــوف  ــ ــتـــائـــج، نـــظـــراً إلـ ــنـ عـــلـــى الـ
العقوبات  شــدّة  بسبب  المستشري 
الحكومات  تــوجّــهــات  مخالفة  على 
ــدّل عــنــد الــعــرب  ــعــ هـــنـــاك. ويــبــلــغ المــ
للتطبيع. ويــرى %67  84% رفضاً 
الأقــصــى« هــي »عمليّة  أنّ »طــوفــان 
مقاومة مشروعة«، فيما يرى %19 
ــقـــاومـــة مــشــروعــة  ــا »عـــمـــلـــيّـــة مـ ــهــ ــ

ّ
أن

فقط  ويعتبر %5  أخطاء«،  شابتها 
ها »عمليّة غير مشروعة«.

ّ
أن

تصهين
ُ

دين الكاتب الفلسطيني الم
ُ

بيان تونسي ي

عار عليك يا سليمان دغش
تونس ــ نور الدين بالطيب 

ـــاب الــتــونــســيــن« 
ّ
أعـــلـــن »اتــــحــــاد الـــكـــت

الــعــام للأدباء  لــقــرار »الاتــحــاد  تأييده 
ــعــــرب« بــســحــب جــائــزتــه  ــ ـــاب ال

ّ
والـــكـــت

المحتلة  الأرض  ــاب 
ّ
»كــت لـــ  المخصّصة 

ســلــيــمــان  الــفــلــســطــيــنــي  مـــن   »1948
دغـــش الــــذي حــصــل عــلــيــهــا فـــي عــام 
رئــيــســه  ــــعــــه 

ّ
وق ــيــــان  بــ وفـــــي   .2017

اب 
ّ
الكت »اتــحــاد  الــعــادل خضر، يؤكد 

ه لا يقبل بأيّ حال من 
ّ
التونسيين« أن

الشاعر سليمان  »يــرثــي  أن  ــوال  الأحـ
دغش جندياً صهيونياً من مجرمي 
الــحــرب مــن الــذيــن شــاركــوا وتسبّبوا 
فــي قتل الأطــفــال والــنــســاء والشيوخ 
وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها 
في غزّة، غير عابئين بأرواح الضحايا 
فته حرب 

ّ
الــذي خل الأبــريــاء وبالدمار 

الإبــادة والتهجير التي تمارس يومياً 
ضدّ أبناء شعبنا في فلسطين«.

يأتي ذلــك بعدما كــان دغــش قد رثى 
الاحتلال  جيش  فــي  الجندي  حفيده 
ـــتـــل فـــي الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة 

ُ
ــذي ق ــ الـ

: »كيف لنا أن نصدق 
ً
على غزّة، قائلا

ــــــك رحـــلـــت عـــنـــا، ولـــــم نــتــمــكــن مــن 
ّ
أن

الــعــالــي قبل  ــك وتــقــبــيــل جبينك  وداعــ
أن تــفــارقــنــا؟ كــيــف لــي أن أســتــوعــب، 

وأنت حفيدي الأول، أن أحمل نعشك 
الطاهر، وأن توارى الثرى قبلي؟«.

اب 
ّ
واعتبر »الاتحاد العام للأدباء والكت

ــعــه أمــيــنــه الــعــام 
ّ
الـــعـــرب« فــي بــيــان وق

الــشــاعــر المــصــري عـــاء عــبــد الــهــادي 
ــذي ينبغي أن يقف  الـ الــوقــت  ــه فــي  ـ

ّ
أن

فــيــه المــبــدعــون الــعــرب فــي الــصــفــوف 
الوعي«،  وجيش  »المقاومة  لـ  الأمامية 
ــراً فــي  ــجـ ــنـ تـــأتـــي هـــــذه الـــجـــريـــمـــة »خـ
خاصرة الأمة، وإهداراً لدماء الشهداء 
بــأرواحــهــم من  الأبـــرار وتضحياتهم 
ــيّـــة ســاطــعــة  ــــل إبــــقــــاء الــقــضــيــة حـ أجـ
كل  عــلــى  الفلسطيني  الــحــق  وإعــــاء 
ســرديــات الــزيــف وتجريف الــذاكــرة«. 
الثقافي  بالضمير  »التزاماً  ــه 

ّ
أن وتابع 

الــعــربــي الــحــي«، قـــرّر الاتــحــاد سحب 
الجائزة من دغش.

ــلــــن وزيــــر  ــتـــصـــل، أعــ ــيــــاق مـ وفـــــي ســ
ــفــلــســطــيــنــي، عـــاطـــف أبـــو  الـــثـــقـــافـــة ال
سيف، عن سحب كل التكريمات التي 
الهيئات  داعــيــا  دغــش،  عليها  حصل 
كل  »سحب  إلــى  العربية  والمنظمات 
له«.  الممنوحة  والجوائز  التكريمات 
علماً أنّ أبو سيف كان قد كرّمه في 
عام 2019 في مناسبة حصوله على 
لـ »جائزة بالمي العالمية  المرتبة الأولــى 

للشعر« في إيطاليا.

ّ
ة يرعبون العدو

ّ
و غز

ّ
◄ صحافي

عدّاد  قفل 
ُ
أ الخميس،  أمس 

قضوا  الــذيــن  الصحافيين 
ــــال  ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــى أيـــــــــــــدي الاحـ
الإســرائــيــلــي فــي غـــزّة على 
115 شــهــيــداً مــنــذ الــســابــع 
من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ــا،  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـــــــــــــاضـــــــــــــي. صـ
ــي  ــافــ ــحــ ــــصــ اســــتــــشــــهــــد ال
»الــقــدس«،  قناة  في  العامل 
مـــحـــمـــد جـــــمـــــال صــبــحــي 
عائلته  لمنزل  إسرائيلي  بقصف  )الصورة(،  الثلاثيني 
جنوب قطاع غــزة. وأوّل من أمــس الأربــعــاء، استشهد 
ــم »الـــهـــال الأحــمــر  ــواقـ الــصــحــافــي المـــتـــطـــوّع ضــمــن طـ
الــفــلــســطــيــنــي«، فــــؤاد أبــــو خـــمّـــاش، إثــــر قــصــف جــوي 
شــارع صلاح  عند  المواطنين  من  ومجموعة  استهدفه 
الدين وسط القطاع. وقبل ذلك بساعات، استشهد زميله 
الــهــدف« الإعلامية،  الــذي يعمل فــي »بــوّابــة  أحمد بدير 
»مستشفى  بــوابــة  محيط  على  إسرائيلي  قصفٍ  فــي 
شهداء الأقصى« في دير البلح وسط قطاع غزّة، فيما 
أصــيــبــت مــجــمــوعــة مـــن الأشــــخــــاص. ونـــعـــى عــــدد من 
الإعلاميين الفلسطينيين والجهات الصحافية زميليهم 
استهداف  يمعن في  الاحتلال  أنّ  دين 

ّ
الشهيدين، مؤك

إصــراره  د 
ّ
يؤك غاشم  عـــدوانٍ  في  الصحافية،  الطواقم 

على طمس الحقيقة ومنع إيصال الصورة التي تكشف 
جـــرائـــمـــه. وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، دعــــت ســـت مــنــظــمــات 
ــاء، الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــعـ حــقــوقــيــة، أوّل مــن أمـــس الأربـ
لتأمين  فــوراً وبشكل حاسم«  »التحرك  إلى  بايدن  جو 
ظــــروف صــحــيــة وآمـــنـــة لــعــمــل الــصــحــافــيــن. ووجــهــت 
بلا  »مراسلون  ومنظمات  الصحافيين«  حماية  »لجنة 
حــدود« و»هيومن رايتس ووتــش« و»فــريــدوم هــاوس« 
 Knight ذا برس فاونديشن« ومعهد أوف  و»فــريــدوم 
First Amendment Institute في »جامعة كولومبيا« 
ه يمكن 

ّ
رسالة مشتركة إلى بايدن، جاء فيها: »نعتقد أن

لإدارتــك، بل يجب عليها، أن تفعل المزيد للمساءلة في 
الصحافيين  ولحماية  تلوا، 

ُ
ق الذين  الصحافيين  قضية 

المحليين والدوليين الذين يغطون هذه الأعمال العسكرية 
الــولايــات المتحدة أن  ودعــمــهــم«. وأضــافــت: »يجب على 
الإسرائيلية  الحكومة  لــدى  الكبير  نــفــوذهــا  تستخدم 
الصحافيين على توثيق  للضغط عليها لضمان قدرة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــأمـــان، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
بالتقرير   

ً
رة

ّ
مذك الــدولــي«،  الإنساني  للقانون  امتثالهم 

الصادر عن »لجنة حماية الصحافيين« في 21 كانون 
إلــى أن الأسابيع  الــذي أشــار  الأوّل )ديسمبر( الماضي 
العشرة الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
إلى  بالنسبة  الإطــاق  الأكثر دموية على  »الــحــرب  هي 
الصحافيين«، مع استشهاد أكبر عدد من الصحافيين 

في عام واحد في مكان واحد.

◄ »الخنادق«: نسخة عبرية

بعد أكثر من عامين ونصف العام على انطلاق نسخته 
الــعــربــيــة، أطــلــق مــوقــع »الــخــنــادق« الإلــكــتــرونــي نسخته 
 المتخصص في متابعة 

ّ
العبرية. وبهذا، ينتقل »المستقل

الـــشـــؤون والــقــضــايــا الــجــيــوســتــراتــيــجــيّــة والــعــســكــريــة 
ــر، يصفه  والأمــنــيــة لمنطقة غـــرب آســيــا«، إلـــى تــحــدٍّ آخـ
ه »انتقال إلى ميدان آخر من 

ّ
مديره محمد شمص بأن

المواجهة، يخاطب فيها المستوطنين في فلسطين المحتلة 
بلغتهم مراعياً الدقة في البيان، ويكشف لهم ما تخفيه 
الإعلامية،  وسائلهم  على  والعسكرية  الأمنية  الرقابة 
مـــن خــــال تــرجــمــة الإنـــتـــاج الـــخـــاص بــالمــوقــع وإنـــتـــاج 
مــحــتــوى جــديــد بــالــلــغــة الــعــبــريــة«، وفــقــا لــبــيــان صــادر 
ـــه عبر فــريــق عمل متكامل 

ّ
أن الــنــص إلــى  عــنــه. ويشير 

ومتخصّص في اللغة العبرية، يحرص »الخنادق« على 
وفي  ومهنية«.  »موضوعية  بـ  المحتل  الداخل  مخاطبة 
هذا السياق، يؤكد شمص 
التحريرية  »السياسات  أنّ 
للقارئ  تكون مستفزة  لن 
أن  مـــن دون  الإســـرائـــيـــلـــي، 
هويته  عــن  المــوقــع  ينسلخ 
وقضيته الأولى التي تؤمن 
بــحــريــة الـــشـــعـــوب وحــقــهــا 
فــــــي تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــا، 
بهدف جذب أكبر شريحة 

على  التأثير  ثــم  الحقيقة  إلــى  بالتوصل  المهتمين  مــن 
في  والعسكرية  السياسية  الأحــداث  لمجريات  رؤيتهم 
المنطقة«. ويرى شمص أنّ اختيار العدوان الإسرائيلي 
الحالي موعداً لإطلاق هذه النسخة هو »التوقيت الأمثل 

لتحقيق هدف الموقع«.
bend.alkhanadeq.com

◄ فنلندا: اطردوا إسرائيل من »يوروفيجن« 

ع أكثر 1400 موسيقي فنلندي عريضة تطالب بمنع 
ّ
وق

إسرائيل من المشاركة في نسخة هذا العام من »مسابقة 
الذي  العدوان  بسبب  )يوروفيجن(،  الأوروبية«  الأغنية 
الخدمة  »تلفزيون  ــعــون 

ّ
المــوق وطــالــب  غـــزة.  على  ه 

ّ
تشن

العامة الفنلندي« )Yle( بالضغط على »اتحاد الإذاعات 
الأوروبية« )EBU(، الذي ينظم المسابقة، لمنع مشاركة 
إسرائيل. ودعا الموسيقيون Yle إلى مقاطعة المسابقة 
فــي حـــال لــم تــتــم المــوافــقــة عــلــى طــلــب اســتــبــعــاد الكيان 
كوربيلاينن  لوكاس  المبادرة  مطلق  وقــال  الصهيوني. 
»تنتهك  إسرائيل  إنّ   Hufvudstadsbladet لصحيفة 
حــقــوق الإنـــســـان. ولــيــس مــن المــقــبــول أن تــكــون جــزءاً 
من أوروبــا لتلميع صورتها«. في نهاية العام الماضي، 
»يوروفيجن«  مقاطعتها  إلــى  ألمــحــت  قــد  فنلندا  كــانــت 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار  بسبب   2024 فــي 
الشرق  في  الوضع  ها ستراقب 

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة القطاع، 

ــي« ودول  ــ الأوســـط وتناقشه مــع »اتــحــاد الــبــث الأوروبـ
الشمال الأخرى. من ناحيتها، ألمحت آيسلندا أيضاً إلى 
الـــ 68 من الحدث والمقرّرة  الــدورة  عــدم مشاركتها في 
في السويد بين 7 و11 أيار )مايو( المقبل بعد الإعلان 

الرسمي عن مشاركة إسرائيل فيها.

هوامش على دفتر الطوفان

سليمان دغش أثناء تكريمه من الوزير عاطف أبو سيف في عام 2019
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